
 ٠

 

 
 

 
 

  جمعھ وأعده
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  بسم االله الرحمن الرحیم
  

وعلى آله وصـحبه  ،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،الحمد الله رب العالمين
  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .،أجمعين

  :أما بعد  
العامة التي يجب أن يتحلوا  بفإن ااهدين في سبيل االله تعالى يتوجب عليهم معرفة الآدا

وكذلك الواجبات التي يجب عليهم أداؤها بحق االله تعالى وبحق قادم وبحق إخـوام  ،ا
  الذين يجاهدون معهم في الميدان ...

لكي ،على أنفسنا وشـهواتنا الحقيقي لا يتم إلا بعد الانتصار  على أعدائنا كما أن النصر
{يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تنصـروا اللَّـه ينصـركُم    نكون أهلا لنصر االله تعالى،قال تعالى:

  ]٧:ويثَبت أَقْدامكُم } [محمد
وألا تسـتبقي  ،شركا ظاهرا أو خفيا،اوألا تشرك به شيئ،إن الله في نفوسهم أن تتجرد له

وأن ،وأن يكون االله أحب إليها من ذاا ومن كل ما تحب ووى،فيها معه أحدا ولا شيئا
ونشاطها كله وخلجاا ،وسرها وعلانيتها،تحكمه في رغباا ونزواا وحركاا وسكناا

  فهذا نصر االله في ذوات النفوس...
قوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجـود  ت،وإن الله شريعة ومنهاجا للحياة

ومحاولة تحكيمها في الحياة كلـها  ،ونصر االله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه.كله وللحياة
  ١فهذا نصر االله في واقع الحياة.،بدون استثناء

  وقد أفدت منها ...،وقد كتب بعض الإخوة كتابات لا بأس ا في هذا الموضوع
  :الكتاب للمباحث التاليةوقد تعرضت في هذا   

  ما يلزم الأعضاء في حق االله تعالى= لأولالمبحث ا
  ما يلزم الأعضاء في حق الأمير عليهم= ثاني المبحث ال
 ما يلزم الأعضاء بعضهم في حق بعض.=  ثالث المبحث ال
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  سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفعهم به لكي يؤدوا الواجب المنوط م على أتم وجه .  
  ما أسأله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارينك

  ]٦٩{والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين} [العنكبوت::قال تعالى
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وهو يؤثر تأثيرا مباشرا على ثبات ،وهو من أعمال القلب التي لا يطلع عليها إلا االله تعالى
لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشـجرة  {العبد أمام عدوه،لقوله تعالى:

  .]١٨:فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا } [الفتح
إذ جميع الأعمـال  ،ةوأهميتها لسائر أعماله الدينية والدنيوي،المسلم يؤمن بخطر شأن النيةف

وإيمان المسـلم هـذا   ،وتصح وتفسد تبعاً لها،وتكون بحسبها فتقوى وتضعف،تتكيف ا
{ومـا  :بضرورة النية لكل الأعمال ووجوب إصلاحها،مستمد أولاً من قول االله تعـالى 

وا الصيمقيفَاء ونح ينالد لَه ينصلخم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرأُم  يـند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ و
) {ةمسورة البينة.٥الْقَي (  

  .) سورة الزمر١١{قُلْ إِني أُمرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلصا لَّه الدين} (:وقوله سبحانه
فَمن ،امرِئٍ ما نـوى  وإِنما لكُلِّ،"إِنما الْأَعمالُ بِالنياتr- -وثانياً من قول المصطفى 

هولسرإِلَى االلهِ و هترفَهِج هولسرإِلَى االلهِ و هترجه تـا   ،كَانينإِلَـى د هترجه تكَان نمو
  . ٢فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيه "،أَو إِلَى امرأَة يتزوجها،يصيبها

رةَولحديث أَبِي هرولُ االلهِ :قَالَ،يسقَالَ رrكُمالوأَمو رِكُموإِلَى ص ظُرنلاَ ي إِنَّ اللَّه:، نلَكو
.كُمالمأَعو إِلَى قُلُوبِكُم ظُرن٣ي  

فبمجرد الهم الصالح كان العمل صالحاً يثبت به الأجر وتحصل به المثوبة وذلك لفضـيلة  
مثَلُ هـذه الأُمـةr    قَالَ:ضرب لي رسولُ اللَّه ،بشةَ الأَنمارِيوعن أَبِي كَ،النية الصالحة

فَهو يعملُ بِعلْمه في ماله ورجلٌ آتاه اللَّه علْما ولَـم  ،رجلٌ آتاه اللَّه علْما ومالا:أَربعةُ نفَرٍ
لَّه مثْلَ ما آتى هذَا لَعملْت فيه كَما يعملُ فَهما فـي الأَجـرِ   لَو آتانِي ال:فَيقُولُ،يؤته مالا
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ورجلٌ آتاه اللَّه مالا ولَم يؤته علْما فَسلَّطَه علَى هلَكَته في غَيرِ الْحق لا يتقي فيـه  ،سواءٌ
لَو آتانِي اللَّـه  :يؤته اللَّه علْما ولَم يؤته مالا فَهو يقُولُ ورجلٌ لَم،ربا ولا يصلُ فيه رحما

  .٤مثْلَ ما آتى هذَا لَعملْت فيه مثْلَ ما يعملُ فَهما في الْوِزرِ سواءٌ "
ووزر صاحب النية الفاسدة بوزر صاحب ،فأثيب ذو النية الصالحة بثواب العمل الصالح 
  وكان مرد هذا إلى النية وحدها .،عمل الفاسدال

إِنَّ بِالْمدينـة  :قَالَ،ودنا من الْمدينة،من غَزوة تبوكrلَما رجع رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَنسٍ
وهم ،يا رسولَ االلهِ:قَالُوا،يهإِلاَّ كَانوا معكُم ف،ولاَ قَطَعتم من واد،أَقْواما ما سرتم من مسِيرٍ

  ٥نعم حبسهم الْعذْر.":بِالْمدينة ؟ قَالَ
وجعل غير ااهد يحصل ،فحسن النية إذا هو الذي جعل غير الغازي في الأجر كالغازي

  ٦.على أجر كأجر ااهد 
 ــــــــ

 
قْوى أَنْ يجعلَ الْعبد بينه وبين ما يخافُه ويحذَره وِقَايـةً  أَصلُ التقال ابن رجب الحنبلي:[

هنم يهقت،   هطـخسو ـبِهغَض نم هبر نم اهشخا يم نيبو هنيلَ بعجأَنْ ي هبرل دبى الْعقْوفَت
 كذَل نم يهقةً توِقَاي قَابِهعويهاصعم ابنتاجو هتلُ طَاععف وهى إِلَى .وقْوالت افضةً تارتو

] ٩٦:كَقَوله تعالَى:{واتقُوا اللَّـه الَّـذي إِلَيـه تحشـرونَ}[المائدة    ،اسمِ اللَّه عز وجلَّ
ةدائ٩٦:[الْم[،وا اتنآم ينا الَّذها أَيي}:هلقَوقُـوا  واتو دغل تما قَدم فْسن ظُرنلْتو قُوا اللَّه

]،فَإِذَا أُضيفَت التقْـوى إِلَيـه   ١٨:] [الْحشر١٨ِ:اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ}[الحشر
وعن ذَلك ينشأُ عقَابه ،م ما يتقَىوهو أَعظَ،اتقُوا سخطَه وغَضبه:فَالْمعنى،سبحانه وتعالَى

وِيرالْأُخو وِيينآل عمـران    ،الد] {ـهفْسن اللَّـه كُمـذِّرحيو}:الَىعآلِ ٢٨:قَالَ ت] [
] ٥٦:]،وقَــالَ تعــالَى:{هو أَهــلُ التقْــوى وأَهــلُ الْمغفرة}[المــدثر٢٨:عمــرانَ

                                                 
  ) صحيح ١٨٣٠٣)(٢٠١/  ١٦( -المعجم الكبير للطبراني  -  ٤
  )٤٧٣١) (٣٣/  ١١( -) وصحيح ابن حبان ٤٤٢٣( -المكتر  -خارىصحيح الب -  ٥
 ) فما بعدها١٢آداب النية ص ( - ١-انظر التفاصيل في كتابي المهذب في الآداب الإسلامية  -  ٦
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]،فَهو سبحانه أَهلٌ أَنْ يخشى ويهاب ويجلَّ ويعظَّم في صدورِ عباده حتى ٥٦:[الْمدثِّرِ
وصفَات الْكبرِياءِ والْعظَمـة وقُـوة   ،يعبدوه ويطيعوه،لما يستحقُّه من الْإِجلَالِ والْإِكْرامِ

 .٧]أْسِ.وشدة الْب،الْبطْشِ
كمـا قـال   ،والتقوى منزِلَةٌ يتوصل إليها بالمحافظة على وظائف العبودية والمواظبة عليها

{يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَـبلكُم لَعلَّكُـم تتقُـونَ}    :تعالى
لَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين {يا أَيها ا،وقال تعالى:]٢١:[البقرة

وأمثال هذه الآيات الدالة على أن مترلة التقوى ] ١٨٣:من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ}[البقرة
 يتوصل إليها بالمحافظة على العبادات والأحكام مع المواظبة عليها.

{يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ زان تفاضل الخلق،قال تعالى:واعلم أن التقوى هي مي
لع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنو  ـبِيرخ يم

 وظائف العبودية الله تعالى تكون مترلته. ،فبقدر محافظة العبد على]١٣:} [الحجرات
،أن التقوى لا تتعلق بمكان دون آخر أو تعالىومما ينبغي التنبيه عليه فيما يتعلق بتقوى االله 

فهـذا لا  ،بحال دون آخر،فمن الناس من يتقي في بلده فإذا تغرب عنها ارتكب الموبقات
اتـقِ  :«rقَالَ لي رسولُ اللَّه :بِي ذَر قَالَفعن أَيتقي االله وإنما يتقي الناس الذين يعرفونه،

  ٨»اللَّه حيثُما كُنت،وأَتبِعِ السيئَةَ الحَسنةَ تمحها،وخالقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ
ن عملٍ إِلَّا كُنا {وما تكُونُ في شأْن وما تتلُو منه من قُرآن ولَا تعملُونَ موقال االله تعالى:

علَيكُم شهودا إِذْ تفيضونَ فيه وما يعزب عن ربك من مثْقَالِ ذَرة في الْأَرضِ ولَـا فـي   
 .]٦١:السماءِ ولَا أَصغر من ذَلك ولَا أَكْبر إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ}[يونس

ولَـه  ،ي الْجملَة فَتقْوى اللَّه في السر هو علَامةُ كَمالِ الْإِيمانوف[:قال ابن رجب الحنبلي
نِينمؤي قُلُوبِ الْماءَ فالثَّن بِهاحصل ي إِلْقَاءِ اللَّهف يمظع يرأْث٩ ].ت    

                                                 
 )٣٩٨/ ١جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ( -  ٧
 ) صحيح لغيره ١٩٨٧)(٣٥٥/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( -  ٨
 )٤١٠/ ١م ت الأرنؤوط (جامع العلوم والحك -  ٩



 ٦

يثدي الْحفقَالَ و هأَن هنع اللَّه يضر ودعسنِ منِ ابع»:مئْتا شوا مرةَ  ،أَسـرِيرس رأَس نم
 ..١٠»ومن أَسر سرِيرةَ شر أَلْبسه اللَّه رِداءَها،خيرٍ أَلْبسه اللَّه رِداءَها

__________ 
وبما توفره مـن  ،وتشكل المعسكرات ـ بما توفره من بيئة جديدة غير التي اعتادها الفرد 

فإن ،ل فرصة طيبة اهدة النفس في التخلص من العادات السـيئة صحبة صالحة ـ تشك 
انظر مثلا حديث قاتل المائة كيف نصحه العالم بـأن  ،تغيير المكان عامل هام في ااهدة

عنِ النبِـي  ،فعن أَبِي سـعيد الْخـدرِي  يترك بلده ويذهب إلى بلد آخر به قوم صالحون،
rلَ تلًا قَتجأَنَّ ر":  ـأَلَها،فَسباهى ر؟ فَأَتةبوت نم لْ لَهأَلُ هسلَ يعا،فَجفْسن ينعستةً وعس

 ا قَـويهف ةيإِلَى قَر ةيقَر نم جرخ أَلُ،ثُمسلَ يعج ثُم،باهلَ الرةٌ،فَقَتبوت لَك تسفَقَالَ:لَي م
بعضِ الطَّرِيقِ أَدركَه الْموت فَنأَى بِصدرِه،ثُم مات،فَاختصـمت   صالحونَ،فَلَما كَانَ في

 عرٍ،فَجـبا بِشهنم بأَقْر ةحالالص ةيذَابِ،فَكَانَ إِلَى الْقَركَةُ الْعلَائمو،ةمحكَةُ الرلَائم يهلَ ف
  ١١من أَهلها "

ة ليبدأ الإنسان حياة جديدة خالية مما يكَدر عليه صـفو  فهذه المعسكرات تشكل فرص 
الْوصول إِلَى الْمطْلُوب موقُوف علـى هجـر   صلته باالله تعالى.قال ابن القيم رحمه االله:[

العوائد وقطع الْعوائق،فالعوائد السكُون إِلَى الدعة والراحة وما أَلفه الناس واعتادوه مـن  
تي جعلوها بِمنزِلَة الشرع المتبع بل هي عندهم أعظم مـن الشـرع   الرسوم والأوضاع الَّ

،فَإِنهم ينكرونَ على من خرج عنها وخالفها ما لَا ينكرونَ على مـن خـالف صـرِيح    
ا الشرع ،وربما كفّروه أَو بدعوه وضلّلوه أَو هجروه وعاقبوه لمُخالفَة تلْك الرسوم،وأماتو

لَها السنن ونصبوها أندادا للرسول يوالون علَيها ويعادون فالمعروف عندهم ما وافقهـم  
  والْمنكر ما خالفها.

                                                 
/ ٢) والمعجم الكبير للطبراني ( ٨٨٦)(١٩٦:) والآثار لأبي يوسف (ص٣٦/ ٥حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ( -  ١٠

/ ٤) والإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء ( ١٤٥٨)(٢٨٣/ ٢) والإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء ( ١٧٠٢)(١٧١
 واب وقفه) مرفوعا ضعيف والص ٤١٤٤)(٥٥١

 )٢٧٦٦( -  ٤٧)٢١١٩/ ٤صحيح مسلم ( -  ١١



 ٧

وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الْملُوك والولاة والْفُقَهـاء  
غا الصيها الْكَبِير،واتخذت سـنناً  والصوفية والفقراء والمطوعين والعامة فربي فهلَيأ عشنير و

بل هي أعظم عند أَصحاا من السنن الْواقف معها محبوس والمتقيد ا منقَطع،عم ـا  
الْمصاب وهجر لأَجلها السنة والْكتاب،من استنصر ا فَهو عند االله مخذول ومن اقْتدى 

وسنة رسوله فَهو عند االله غير مقْبول وهذه أعظم الْحجب والموانـع  ا دون كتاب االله 
  . النفُوذ إِلَى االله ورسولهبين العبد وبين

وأما الْعوائق فَهِي أَنواع المخالفات ظَاهرها وباطنها فَإِنها تعوق الْقلب عن سيره إِلَى االله 
هطَرِيقه،و هلَيرك بتجريـد  وتقطع عور شرك وبدعة ومعصية فيزول عائق الشي ثَلَاثَة أُم

التوحيد وعائق الْبِدعة بتحقيق السنة وعائق الْمعصية بتصحيح التوبة وهذه الْعوائـق لَـا   
ئينة فَحرالْآخار والدفر ويتحقق بالسير إِلَى االله وي أهبة السذ فأْخبد يتتبين للْع تظهر لَه ذ

هذه الْعوائق ويحسن بتعويقها لَه بِحسب قُوة سيره وتجرده للسفر وإِلَّا فَما دام قَاعدا لَـا  
  يظْهر لَه كوامنها وقواطعها.

وأما العلائق:فَهِي كل ما تعلق بِه الْقلب دون االله ورسوله من ملاذ الـدنيا وشـهواا   
الناس والتعلق م،ولَا سبِيل لَه إِلَى قطع هذه الْأُمور الثَّلَاثَة ورفضها إِلَّا  ورياستها وصحبة

بِقُوة التعلُّق بالمطلب الْأَعلَى،وإِلَّا فقطعها علَيه بِدون تعلّقه بمطلوبه ممتنع فَإِن النفس لَـا  
وكلما قوي تعلقـه  ،يها منه وآثر عندها منهتترك مألوفها ومحبوا إِلَّا لمحبوب هو أحب إِلَ

  ـكذَلو يهة فغْبة الرشد وكْسِ والتعلق بالمطلوب هكَذَا بِالْعو رِهيبمطلوبه ضعف تعلقه بِغ
"ا سواهوشرفه وفضله على م رفَته بِهع١٢]على قدر م. 

وج الناس إلى هذه الثمار في صراعه وااهد هو أح،وللتقوى ثمار في الدنيا والآخرة:قلت
 ومن هذه الثمار:،مع أعداء االله وأعدائه
وهذه لا تكون إلا لأهل ،من االله تعالى بالنصر والتأييد والحفظ والإعانة:أ = المعية الخاصة

{أَلَم تر أَنَّ :قال تعالى،والتي هي لجميع الخلق بالعلم والإحاطة،طاعته بخلاف المعية العامة
لَـا   اللَّهو مهابِعر وإِلَّا ه ى ثَلَاثَةوجن نكُونُ ما يضِ مي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَمعي

                                                 
 )١٥٣:الفوائد لابن القيم (ص -  ١٢
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بني وا ثُما كَانم نأَي مهعم وإِلَّا ه لَا أَكْثَرو كذَل نى منلَا أَدو مهسادس وإِلَّا ه ةسمخ مئُه
وفي ،هذا في المعية العامـة ،]٧:عملُوا يوم الْقيامة إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم } [اادلة بِما

،وقال ]١٩٤:{واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقين} [البقرةالمعية الخاصة قال سبحانه:
،وهذه هي معيـة  ]١٢٨:قَوا والَّذين هم محسِنونَ }[النحل{إِنَّ اللَّه مع الَّذين اتسبحانه:

 النصر والتوفيق،وما أحوج ااهد إليها.
:"إِنَّ اللَّه قَالَ:من عادى لي وليـا فَقَـد آذَنتـهr    قَالَ:قَالَ رسولُ اللَّه ،وعن أَبِي هريرةَ

بع إِلَي بقَرا تمبِ،وي   بِالحَرـدبالُ عـزا يمو،هلَيع تضرا افْتمم إِلَي بءٍ أَحيي بِشد
هبى أُحتلِ حافوبِالن إِلَي بقَرتي   ،يالَّـذ هـرصبو،بِه عمسي يالَّذ هعمس تكُن:هتببفَإِذَا أَح
ا،وبِه شطبي يالَّت هديو،بِه رصباذَنِي يعتنِ اسلَئو،هنيطأَلَنِي لَأُعإِنْ سا،وي بِهشمي يالَّت لَهرِج

 ـ ره لَأُعيذَنه،وما ترددت عن شيءٍ أَنا فَاعلُه ترددي عن نفْسِ المُؤمنِ،يكْره المَوت وأَنا أَكْ
" هاءَتس١٣م.  

ن دفاع االله تعالى عن أوليائه وأهل طاعتـه المحـافظين علـى    وهذا حديث عظيم في بيا 
 .١٤فتمسك به،وظائف العبودية من فرائض ونوافل
{ومن يتقِ اللَّـه  لقوله تعالى:،هذا أيضا من ثمار التقوى:ب = تفريج الكروب والشدائد

  ]٢:يجعلْ لَه مخرجا } [الطلاق
فعليك بتقـوى االله تعـالى يـذْكُرك في    ،الصبروما أكثر الشدائد في طريق الجهاد،طريق 

فعنِ ،]١٥٢:{فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُروا لي ولَا تكْفُرون } [البقرةالشدة،قال تعالى:
أَو يا غُلَـيم،أَلاَ أُعلِّمـك   ،،فَقَالَ:يا غُلامrابنِ عباسٍ،أَنه قَالَ:كُنت رديف رسولِ االلهِ 

احفَظ اللَّه يحفَظْـك،احفَظ اللَّـه تجِـده    :فَقَالَ.كَلمات ينفَعك اللَّه بِهِن ؟ فَقُلْت:بلَى

                                                 
  ) ٦٥٠٢)(١٠٥/ ٨صحيح البخاري ( -  ١٣
(آذنته بالحرب) أعلمته بالهلاك .[ ش (وليا) هو العالم بدين االله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته 

.) أحفظه كما يحفظ العبد جوارحه من .(كنت سمعه.فروض الكفاية(مما افترضت عليه) من الفروض العينية و.والنكال
(استعاذني) استجار بي مما يخاف(ما .التلف والهلاك وأوفقه لما فيه خيره وصلاحه وأعينه في المواقف وأنصره في الشدائد

 ترددت) كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه(مساءته) إساءته بفعل ما يكره]
 الخلاصة في شرح حديث الولي "”ر كتابيانظ -  ١٤
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   ةـدـي الشف رِفْـكعاءِ،يخي الرف هإِلَي فرعت،كامإِذَا   ،أَمو،ـأَلِ اللَّـهفَاس،أَلْتإِذَا سو
ه،قَد جف الْقَلَم بِما هو كَائن،فَلَو أَنَّ الْخلْق كُلَّهم جميعا أَرادوا أَنْ استعنت،فَاستعن بِاللَّ

ءٍ لَميبِش وكرضوا أَنْ يادإِنْ أَرو،هلَيوا عرقْدي لَم،كلَيع اللَّه هبكْتي ءٍ لَميبِش وكفَعني  هبكْتي
،كلَيع اللَّه  ـعم رصأَنَّ النا،ويرا كَثريخ هكْرا تلَى مرِ عبي الصأنَّ ف لَماعو،هلَيوا عرقْدي لَم

  ١٥الصبرِ،وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ،وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا."
 يحفظ أولادك مـن  أي فيما يستقبلك من أمر الدنيا والآخرة،ثم» تجِده أَمامك«ومعنى 

 .]٨٢:{ وكَانَ أَبوهما صالحا} [الكهفبعدك بصلاحك لقوله تعالى:
{ واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم وميثَاقَه ج = تأليف القلوب:وهو من ثمار التقوى،قال تعالى:

اللَّه إِنَّ اللَّه علـيم بِـذَات الصـدورِ }     الَّذي واثَقَكُم بِه إِذْ قُلْتم سمعنا وأَطَعنا واتقُوا
وتفصيل ذلك أن االله تعالى يلْقي محبة أهل طاعته في قلوب الخلق،فإذا كانت ،]٧:[المائدة

التقوى هي سمة الطائفة ااهدة في السر والعلن،فلابد من أن تثمر محبة متبادلة وتأليفـا  
أسباب تماسك الصف المؤمن ومـن أعظـم    للقلوب داخل هذه الطائفة،وهذا من أعظم

عن نافعٍ،قَالَ:قَالَ أَبو هريرةَ رضي اللَّـه عنـه،عنِ النبِـي    ف،أسباب قوة الجماعة المؤمنة
r،   أَبِـي نعٍ،عـافن نةَ،عقْبع نى بوسنِي مربجٍ،قَالَ:أَخيرنِ جنِ ابمٍ،عاصو عأَب هعابتو
رةَهري، بِينِ النعr     ـافُلاَن ـبحي رِيـلَ:إِنَّ اللَّـهى جِبادن دبالع اللَّه بقَالَ:"إِذَا أَح،

هبِبفَأَح،وهبا فَأَحفُلاَن بحي اءِ:إِنَّ اللَّهملِ السي أَهرِيلُ في جِبادنرِيلُ،فَيجِب هبحفَي،  ـهبحفَي
لُ السضِ "أَهي الأَرولُ فالقَب لَه عوضي اءِ،ثُم١٦م  

{إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لَهم قوله تعالى:،ومصداق هذا في كتاب االله
  .]٩٦:الرحمن ودا } [مريم

وعلى النقيض من ذلك فإن أي معصية يفعلها الفرد هـي معـول يفـت في عضـد     إ
بما يترتب على هذه المعصية من البغضاء الـتي يلقيهـا االله في قلـوب الخلـق     ،اعةالجم

                                                 
 صحيح لغيره - ٢٨٠٤) ٢٨٠٣)((٧٨٤/ ١مسند أحمد (عالم الكتب) ( -  ١٥
  )  ٣٢٠٩)(١١١/ ٤صحيح البخاري ( -  ١٦
 [ ش (القبول في الأرض) المحبة في قلوب من يعرفه من المؤمنين ويبقى له ذكر صالح وثناء حسن] 
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{ومن الَّذين قَـالُوا إِنـا   :وكما في قوله تعالى،كما في حديث أبي هريرة السابق،للعاصي
لْعداوةَ والْبغضاءَ إِلَى يومِ نصارى أَخذْنا ميثَاقَهم فَنسوا حظا مما ذُكِّروا بِه فَأَغْرينا بينهم ا

 .]١٤:الْقيامة وسوف ينبئُهم اللَّه بِما كَانوا يصنعونَ } [المائدة
  هذا فيما يتعلق بالتقوى وحاجة العبد إليها في حياته وجهاده ومعاده.

 ـــــــ

 
نوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ } [آل يا أَيها الَّذين آم:قال تعالى
  .]٢٠٠:عمران

 وفي مجال التدريب والجهاد نقول:
فالتدريب والجهاد طاعـة الله تعـالى الـذي أمـر بإعـداد      ،أي على طاعة االله:اصبروا
ن مشاق وبذل للمال وغربة فيجب على المسلم الصبر على هذه الطاعة وما فيها م،القوة

 عن الأهل وتعرض للجراح.
وفي مجال التـدريب العسـكري   ،أي نافسوهم في الصبر،أي صابروا أعداء االله:وصابروا

قـال  ،تكون المصابرة بأن تتدرب أكثر من أعداء االله كَما وكَيفاً مـا اسـتطعت ذلك  
وا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجـونَ  {ولَا تهِنوا في ابتغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُون:تعالى

 .]١٠٤:من اللَّه ما لَا يرجونَ وكَانَ اللَّه عليما حكيما (} [النساء
قال االله ،على أهوال القتال وقَتل الإخوان وكَلَـبِ الأعـداء   الصبر،ومما يدخل في الصبر

م أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَوا من قَـبلكُم مسـتهم   { أَم حسِبت:تعالى
نصـر   الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذين آمنوا معه متى نصر اللَّه أَلَا إِنَّ

  ]٢١٤:لبقرةاللَّه قَرِيب } [ا
والْمصـائب  ،والْآلَام،الْـأَمراض؛ والْأَسقَام :وهـي  :"قال ابن كثير رحمه االله في تفسيرها

ودعسم نقَالَ اب.بائوالناسٍ،وبع نابو،ةيالو الْعأَبو،داهجمرٍ  ،ويبج ـنب يدـعسة  ،وـروم
{الْبأْسـاءُ}  :ومقَاتلُ بـن حيـان  ،والسدي،والربِيع،والضحاك،ادةُوقَت،والْحسن،الهَمداني
اسٍ.الْفَقْربع نقَالَ اب:.قَمالس {ُاءرالضو}  
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كَمـا جـاءَ فـي    ،وامتحنوا امتحانا عظيما،{وزلْزِلُوا} خوفًا من الْأَعداءِ زلْزالا شديدا
وهـو متوسـدr،   شكَونا إِلَى رسولِ اللَّه :قَالَ،عن خبابِ بنِ الأَرتحديث الصحيحِ الْ

ةبلِّ الكَعي ظف ةً لَهدرب،ا لَها:قُلْنلَن رصنتسا؟ قَالَ،أَلاَ تلَن و اللَّهعدأَلاَ ت:»  نـيملُ فجكَانَ الر
حي لَكُمضِقَبي الأَرف لَه فَر،يهلُ فعجفَي،     ـقشفَي ـهأْسلَـى رع ـعوضارِ فَيشناءُ بِالْمجفَي
ويمشطُ بِأَمشاط الحَديد ما دونَ لَحمه مـن عظْـمٍ أَو   ،وما يصده ذَلك عن دينِه،بِاثْنتينِ
حتى يسِير الراكب من صنعاءَ إِلَى ،واللَّه لَيتمن هذَا الأَمر،ينِهوما يصده ذَلك عن د،عصبٍ

تومرضح،إِلَّا اللَّه افخلاَ ي،هملَى غَنع جِلُونَ،أَوِ الذِّئْبعتست كُمنلَك١٧»و.  
وا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ* ولَقَد فَتنا {الم* أَحسِب الناس أَنْ يتركُ:وقَالَ اللَّه تعالَى

وتكَبنالْع] {بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملقَب نم ين٣- ١:الَّذ. [  
ةابحلصل يمظع انِبذَا جه نلَ مصح قَدال،و يضرمهنع ابِ،لَّهزمِ الْأَحوي يا قَـالَ  ،فكَم

{إِذْ جاءُوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منكُم وإِذْ زاغَت الأبصار وبلَغت الْقُلُوب :اللَّه تعالَى
وزلْزِلُوا زِلْزالا شديدا* وإِذْ يقُولُ  الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا* هنالك ابتلي الْمؤمنونَ

      ـاتا}الْآيورإِلا غُر ـولُهسرو ا اللَّـهنـدعـا وم ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذقُونَ وافنالْم
  ] .١٢- ١٠:[الْأَحزابِ

سـخطَةً لدينِـه بعـد أَنْ يـدخلَ      "وسأَلْتك هلْ يرتد أَحد:ولَما سأَلَ هرقلُ أَبا سفْيانَ
يهأَنْ لاَ،ف تمعفَز،القُلُوب هتاششطُ بلخت ينانُ حالإِيم كفَكَذَل،دأَح طُهخسلاَ ي، كأَلْتسو

 رـدغلْ يأَنْ لاَ،ه تمعونَ  ،فَزردغـلُ لاَ يسالر ككَـذَلو، كـأَلْتسلْ  :وـلْ قَـاته وهمت
لَكُمقَاتلَ،وفَع أَنْ قَد تمعلًا،فَزوكُونُ دت هبرحو كُمبرأَنَّ حالُونَ ،ودتةَ والمَر كُملَيالُ عديو

  .١٨وكَذَلك الرسلُ تبتلَى وتكُونُ لَها العاقبةُ"،علَيه الأُخرى
لُهقَوو:لَوخ ينثَلُ الَّذم}أَي {كُملقَب نا م:مهتنالَى.سعا قَالَ تكَم:  مهـنم دا أَشلَكْنفَأَه}

فرخالز] {ينلثَلُ الأوى مضما وطْش٨:بلُهقَوو. [: ينالَّذولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزو}
                                                 

  ) ٣٦١٢)(٢٠١/ ٤صحيح البخاري ( -  ١٧
(هذا الأمر) .(ليتمن) من الإتمام والكمال.(تستنصر) تطلب النصرة من االله تعالى.(متوسد بردة) جعلها وسادة له[ ش  

 (تستعجلون) النتائج والثمرات].وهو الإسلام
 )٢٩٤١و ٢٩٤٠)(٤٥/ ٤صحيح البخاري ( -  ١٨
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أَي {اللَّه رصى نتم هعوا منفْ:آمتسي هِمائدلَـى أَعونَ عحجِ    ،تب الْفَـرعون بقُـرـدوي
{أَلا إِنَّ نصر اللَّـه قَرِيـب} كَمـا    :قَالَ اللَّه تعالَى.عند ضيقِ الْحالِ والشدة،والْمخرجِ

  ] .٥،٦:{فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا إِنَّ مع الْعسرِ يسرا} [الشرحِ:قَالَ
الَىوعذَا قَالَ تهلرِ مثلُها؛ وصالن نزِلُ منةُ يدكُونُ الشا تكَم:  {قَرِيـب اللَّه رصأَلا إِنَّ ن}

يا رسولَ اللَّـه مـا عنـدك مـن علْـمِ الْغيـبِ؟       :قُلْت:قَالَ:وفي حديث أَبِي رزين
ضن ربـك بِمفَـاتيحِ   «:سه وعلم أَني أَبتغي سقَطَه وقَالَوهز رأْ،لَعمر اللَّه،فَضحك:قَالَ

ا إِلَّا اللَّههلَمعبِ لَا ييالْغ نسٍ ممخ «فَقُلْت هدبِي ارأَش؟ قَالَ:وولَ اللَّهسا ري يا همو:» قَد
وعلم ،علم الْمنِي حين يكُونُ في الرحمِ ولَا تعلَمونهو،علم متى منِيةُ أَحدكُم ولَا تعلَمونَ

ي غَدا فم،لَمعلَا تا وغَد مطَاع تا أَنم ملع قَد،  ـينآزِل كُملَيع رِفشلَي ثيالْغ موي لَمعيو
كحضظَلُّ يفَي ينقفشثَ،مأَنَّ غَو ملع قَدوقَرِيب يطٌ.» كُمقَالَ لَق:فَقُلْت: بر نم مدعن لَن

  .  ٢٠الْحديثَ ١٩يضحك خيرا.
بالبأسـاء   الابـتلاء {مثَلُ الَّذين خلَوا من قَبلكُم} يدل على أن هذا :وقوله تعالى:قلت 

من مقـدمات   وهي،ولابد،وستقع لنا،وقعت لمن كان قبلنا،والضراء والزلزلة سنة قدرية
احفَظ االلهَ ،احفَظ االلهَ يحفَظْك،يا غُلَامr:»قَالَ لي رسولُ االلهِ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ،النصر

كامأَم هجِدت،ةدي الشف رِفْكعاءِ يخي الربِااللهِ ف فرعت،   كُـني لَـم كابا أَصأَنَّ م لَماعو
ئَكطخيل،وكيبصيل كُني لَم طَأَكا أَخم،  طُـوكعلَى أَنْ يوا ععمتلَوِ اج قلَائأَنَّ الْخ لَماعو

بِه كيبصأَنْ ي ادئًا أَريش كنرِفُوا عصي أَو هلَيوا عرقْدي لَم كيطعااللهُ أَنْ ي رِدي ئًا لَميش   لَـم
واعلَم أَنَّ النصر مـع  ،وإِذَا استعنت فَاستعن بِااللهِ،فَإِذَا سأَلْت فَسلِ االلهَ،لكيقْدروا علَى ذَ

واعلَم أَنَّ الْقَلَم قَد جرى بِمـا هـو   ،وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا،وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ،الصبرِ
ننة.وعلى كل مسلم أن يه ٢١»كَائيئ نفسه لهذه الس 

                                                 
 ه ) حسن لغير ٦٣٦)(٢٨٦/ ١)(السنة لابن أبي عاصم (٢٨٦/ ١السنة لابن أبي عاصم ( -  ١٩
 )٥٧١/ ١تفسير ابن كثير ت سلامة ( -  ٢٠
 ) صحيح لغيره ١١٢٤٣)(١٢٣/ ١١المعجم الكبير للطبراني ( -  ٢١



 ١٣

{ يا أَيهـا  :قال تعالى،ومما يدخل في الصبر على شبهات المخذلين والمخالفين والمرجفين
 لَّـةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فوفَس ينِهد نع كُمنم دتري نوا منآم ينلَـى   الَّذع

أَع نِينمؤـلُ  الْمفَض كمٍ ذَلةَ لَائمافُونَ لَوخلَا يو بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجي رِينلَى الْكَافع ةز
  ]٥٤:اللَّه يؤتيه من يشاءُ واللَّه واسع عليم } [المائدة

علَى ،سمعت معاوِيـةَ :قَالَ،حدثَه،ئأَنَّ عمير بن هانِ،وعن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ
لَـا  ،لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي قَائمةً بِـأَمرِ االلهِ «:يقُولُ rسمعت رسولَ االلهِ :الْمنبرِ يقُولُ

مالَفَهخ أَو مذَلَهخ نم مهرضونَ،يرظَاه مهااللهِ و رأَم يأْتى يتاسِ حلَى الن٢٢» ع  
فإن صبر ،فلابد لكل من قام بحق من لائمٍ يلومه ومخذِّل يثَبطه ومخالف يلَبس عليه أمره

{أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَوا من قَبلكُم :جاءه نصر االله تعالى
ءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذين آمنوا معه متى نصر اللَّه أَلَـا  مستهم الْبأْسا

بـأن هـؤلاء المخـذلين     rوقد بشر رسول االله ،]٢١٤:إِنَّ نصر اللَّه قَرِيب } [البقرة
 والمخالفين لن يضروه إن شاء االله تعالى.

شـكَونا إِلَـى   :قَالَ،عن خبابِ بنِ الأَرت،على طول الطريق الصبر،ومما يدخل في الصبر
 ولِ اللَّهسرr افَقُلْن ةبلِّ الكَعي ظف ةً لَهدرب دسوتم وهـا؟  :وو لَنعدا أَلاَ تلَن رصنتسأَلاَ ت

فَيجـاءُ  ،فَيجعـلُ فيها ،فَر لَه فـي الأَرضِ يؤخذُ الرجلُ فَيح،قَد كَانَ من قَبلَكُم«:فَقَالَ
ما دونَ لَحمـه  ،ويمشطُ بِأَمشاط الحَديـد ،بِالْمنشارِ فَيوضع علَى رأْسه فَيجعلُ نِصفَينِ

هظْمعو،ينِهد نع كذَل هدصا يفَم،رذَا الأَمه نمتلَي اللَّهى،وتاءَ   حعـنص نم باكالر سِيري
تومرضإِلَى ح،إِلَّا اللَّه افخلاَ ي،هملَى غَنع الذِّئْبجِلُونَ،وعتست كُمنلَك٢٣»و  

{ويدع الْإِنسانُ بِالشر دعاءَه بِالْخيرِ وكَـانَ الْإِنسـانُ عجولًـا }    :وهذه جِبِلَّة الإنسان
ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقـب  ،يفسد أكثر مما يصلح والاستعجال،]١١:اء[الإسر
ألا ترى إنك إذا قطفـت ثمـرة غـير    ،وهذه قاعدة فقهية،والتعجل علة الحرمان،بحرمانه

 ناضجة فلا أنت انتفعت ا ولا أنت تركتها حتى تنضج وتنتفع ا.

                                                 
 )١٠٣٧( - ١٧٤)١٥٢٤/ ٣صحيح مسلم ( -  ٢٢
 )٦٩٤٣)(٢٠/ ٩صحيح البخاري ( -  ٢٣



 ١٤

زل التدريجي عما هو عليـه مـن   ليدفع بالعبد إلى التنا،يفتح بابا للشيطان الاستعجالإن 
{وإِنْ كَـادوا  :قال تعالى،وهو قد ضل الطريق وحاد عنه،ظنا منه أنه يختصر الطريق،الحق

) ولَولَا أَنْ ٧٣لَيفْتنونك عنِ الَّذي أَوحينا إِلَيك لتفْترِي علَينا غَيره وإِذًا لَاتخذُوك خليلًا (
) إِذًا لَأَذَقْناك ضعف الْحياة وضعف الْممات ٧٤قَد كدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَليلًا (ثَبتناك لَ

  ]٧٥ - ٧٣:) } [الإسراء٧٥ثُم لَا تجِد لَك علَينا نصيرا (
أن هذا إن هذا التنازل وهذه الحَيدة عن الحق عادةً ما تغلف بما يواري السوأة كالقول ب 

{ ومـن  وكل هذا من تزيين الشيطان لأوليائـه  ،من الحكمة والسياسة ومصلحة الدعوة
) يعدهم ويمنيهِم ومـا  ١١٩يتخذ الشيطَانَ وليا من دون اللَّه فَقَد خسِر خسرانا مبِينا (

  ]  ١١٩،١٢٠:نساء)} [ال١٢٠يعدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرورا (
) وإِنهـم  ٣٦{ومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَرِين (وقال تعالى:

فينبغي أن يعلـم  ،]٣٦،٣٧:لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ} [الزخرف
وإن طال الطريق وكثـرت  ، عليه هو أقصر الطرق إلى النصرالمسلم أن اتباع الحق والصبر

وإن الحَيدة عن الحق لا تأتي إلا بالخذلان وإن سهل طريقها وخيـل  ،هسالكو عقَباته وقلَّ
{ وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَـا  :قال تعالى،فإنما هي أوهام،لسالكه قرب الظفر

وا السبِعتقُونَ } [الأنعامتتت لَّكُملَع بِه اكُمصو كُمذَل هبِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَت١٥٣:ب[. 
{ومـا أَكْثَـر   :قال تعالى،عن دعوة الحق الناس على إعراض الصبر،ومما يدخل في الصبر

جِئْناكُم بِالْحق ولَكـن   {لَقَد:وقال تعالى،]١٠٣:الناسِ ولَو حرصت بِمؤمنِين} [يوسف
الأتباع مما يلبس به الشيطان علـى   ةفإن قل،]٧٨:أَكْثَركُم للْحق كَارِهونَ } [الزخرف

فيصـرف العبـد عـن الحـق ـذا      ،بأنه لو كان هذا هو الحق لاتبعه كل الناس،العبد
عـه إِلَّـا قَليـلٌ }    {ومـا آمـن م  :عليه السـلام وقد قال االله تعالى عن نوح ،التلبيس
{إِنَّ هؤلَاءِ لَشرذمةٌ قَليلُـونَ  وقال تعالى ـ في وصف فرعون لموسى وأتباعه  ،]٤٠:[هود

  .]٥٤:} [الشعراء
" عرِضت علَي الْأَنبِياءُ فَكَانَ النبِي :يوما rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،وعن عمرانَ بنِ حصينٍ 

ويجِيءُ النبِي ولَيس معه إِلَّـا  ،ويجِيءُ النبِي لَيس معه إِلَّا رجلَان،ءُ لَيس معه إِلَّا رجلٌيجِي



 ١٥

سِيرالْي فَرا،النيرا كَثادوس تأَيفَر تظَرن ي:قَالَ،ثُمتأُم مهأَن تنفَظَن، ما إِذَا هونا دفَلَم  مقَـو
لَامالس هلَيى عوساءِ:قَالَ،ممالس لَئُونَ أُفُقموا يكَاد يركَث ادوفَإِذَا س تظَرن ثُم،فَقُلْت:  ـنم

فَنظَرت فَإِذَا سـواد  ،انظُر:فَفَرِحت بِذَلك واستبشرت ثُم قيلَ،هؤلَاءِ أُمتك:فَقيلَ،هؤلَاءِ؟
فَنظَرت فَإِذَا سواد كَثير ،انظُر:فَقيلَ لي،هؤلَاءِ أُمتك فَفَرِحت واستبشرت:فَقيلَ،ثير أَيضاكَ

مع هؤلَـاءِ سـبعين أَلْفًـا    :هؤلَاءِ أُمتك فَفَرِحت بِذَلك واستبشرت فَقيلَ لي:فَقيلَ،أَيضا
  ٢٤الْجنةَ بِغيرِ حسابٍ "يدخلُونَ 

{ وما أَرسلْنا في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا وقال تعالى ـ عن حجة الكافرين ـ   
) } ٣٥ () وقَالُوا نحن أَكْثَر أَموالًا وأَولَادا وما نحن بِمعذَّبِين٣٤بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ (

ولا تغتر بطرق الباطـل وإن كثـر   ،فلا تستوحش طريق الحق وإن قل سالكوه،[سبأ:]
{ حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذبوا جـاءَهم نصـرنا   :قال تعالى،الهالكون

 .]١١٠:مجرِمين } [يوسففَنجي من نشاءُ ولَا يرد بأْسنا عنِ الْقَومِ الْ
فإن هؤلاء هـم  ،الصبر على ضعف أتباع الحق وفقرهم وقلة حيلتهم،ومما يدخل في الصبر

فهم أرق أفئـدة وأقـرب إلى االله   ،وهم كتيبة الحق التي يتترل عليها النصر،أتباع الرسل
 فعن مصـعبِ بـنِ  ،وأسـرع إلى البـذل والتضـحية   ،وأبعد من الدنيا وزخرفها،تعالى
دعقَالَ،س:هنع اللَّه يضر دعأَى سر، ـهوند نلَى ملًا عفَض أَنَّ لَه،  بِـيفَقَالَ النr:»  ْـله

كُمفَائعقُونَ إِلَّا بِضزرتونَ ورصن٢٥»ت.  
{قَـالُوا أَنـؤمن لَـك واتبعـك الْـأَرذَلُونَ }      وقال تعالى ـ عن حجة قوم نوح ـ   

وكَيف نتبِعك ونتأَسى في ذَلك بِهـواءِ الأْذَلـين   ،كيف نؤمن لَك:قَالُوا ]١١١:راء[الشع
  ٢٦الذين اتبعوك وصدقُوك؟

                                                 
 ) صحيح ٩٧٩)(٨٩٧/ ٢الإيمان لابن منده ( -  ٢٤
  ) ٢٨٩٦)(٣٧/ ٤صحيح البخاري ( -  ٢٥

(بضعفائكم) ببركتهم ودعائهم لصفاء .زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك(فضلا) .[ ش (رأى) ظن
 ضمائرهم وقلة تعلقهم بزخرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستجاب دعاؤهم]

 بترقيم الشاملة آليا)،٢٩٢٥:أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص -  ٢٦



 ١٦

وإلى الإيمـان  ،وهم السـابقون إلى الرسـل والرسـالات   .وهم يعنون بالأرذلين الفقراء
ى مصلحة أو وضـع أو  ولا خوف عل،لا يصدهم عن الهدى كبرياء فارغة.والاستسلام

وتقعد م ،فأما الملأ من الكبراء فتقعد م كبرياؤهم.ومن ثم فهم الملبون السابقون.مكانة
التي تلبس ثوب ،المستمدة من الأوهام والأساطير،القائمة على الأوضاع المزيفة،مصالحهم
حيـث  ،ثم هم في النهاية يأنفون أن يسويهم التوحيد الخالص بالجماهير من الناس.الدين

قيمة واحـدة  .قيمة الإيمان والعمل الصالح.وترتفع قيمة واحدة،تسقط القيم الزائفة كلها
  ٢٧بميزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القويم..ترفع قوما وتخفض آخرين

{ وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ مـن  وقال تعالى ـ عن حجة كفار مكة ـ    
ييمٍ (الْقَرظنِ عي٣١ت اةيي الْحف مهتيشعم مهنيا بنمقَس نحن كبر تمحونَ رقْسِمي مأَه (

  ـكبر تمحرا ورِيخا سضعب مهضعذَ بختيل اتجرضٍ دعب قفَو مهضعا بنفَعرا وينالد
  ) } [الزخرف]٣٢نَ (خير مما يجمعو

وسأَلْتك أَشراف الناسِ اتبعـوه أَم  :فقال rالنبي  وسأَل هرقل أبا سفيان لما جاءه كتاب
مهفَاؤعض،وهعبات مفَاءَهعأَنَّ ض تلِ،فَذَكَرسالر اعبأَت مه٢٨و..  

دعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهـه  {واصبِر نفْسك مع الَّذين ي:وقال االله تعالى
ا وكْرِنذ نع ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطلَا تا وينالد اةيةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع دعلَا تو اهوه عبات

  .]٢٨:وكَانَ أَمره فُرطًا } [الكهف
أخي المسلم أن الدعوات لا يحكم عليها بعدد أتباعها ولا بثروام أو مراكزهم فاعلم يا 

عن عمـرِو بـنِ   ف،rوإنما يحكم عليها بموافقة مناهجها للحق الذي جاء به رسول االله 
ه في قَلْبِـي ،  ، فَوقَع حبr قَدم علَينا معاذُ بن جبلٍ علَى عهد رسولِ اللَّه :ميمون ، قَالَ

سم نب اللَّه دبع هدعاسِ بالن أَفْقَه تلَزِم امِ ، ثُمابِ بِالشري التف هتيارى وتح هتفَلَزِم ، ودع
جعلُوا صلَاتكُم صلُّوها في بيوتكُم ، وا«:فَذُكر يوما عنده تأْخير الصلَاة عن وقْتها ، فَقَالَ

وكَيـف لَنـا   «:" فَقيلَ لعبد اللَّه بـنِ مسـعود  :قَالَ عمرو بن ميمون.» معهم سبحةً

                                                 
 )٣٣٤٦:يف الشحود (صعلي بن نا -ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب -  ٢٧
 ) ٧)(٩/ ١صحيح البخاري ( -  ٢٨
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يا عمرو بن ميمون ، إِنَّ جمهور الْجماعة هـي الَّتـي تفَـارِق    «:فَقَالَ لي» بِالْجماعة؟
  ٢٩»نما الْجماعةُ ما وافَق طَاعةَ اللَّه وإِنْ كُنت وحدكالْجماعةَ ، إِ

 ثم يحكم عليها بعد صحة المنهج بصدق أتباعها في الأخذ به.
كان للسـابقين  ،ولما كان الغالب على دعوة الحق في مبدئها قلة عدد أتباعها وضـعفهم 

وهذه هي فضيلة السبق والمبـادرة  ،امنهم مترلة لا تدانيها مترلة من اتبع الدعوة حال قو
{وما لَكُم أَلَّا تنفقُوا في سبِيلِ اللَّه وللَّه مـيراثُ  التي أشار االله تعالى إليها في قوله سبحانه 

أَع كلَ أُولَئقَاتحِ ولِ الْفَتقَب نم فَقأَن نم كُمنوِي متسضِ لَا يالْأَرو اتاومـةً  السجرد ظَم
    { ـبِيرلُـونَ خمعـا تبِم اللَّهى ونسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقَاتو دعب نفَقُوا مأَن ينالَّذ نم

  ]١٠:[الحديد
وما ،ذلك لأن البدء في أي أمرٍ شاق لا يقوى عليه إلا الأفذاذ أصحاب الهمـم العاليـة  

ه آخرون ممن لا يقوون على تحمل مشقة البدء فكانوا أدنى فإذا قام الأمر دخل في،رهمدأن
  { وكُلا وعد اللَّه الْحسنى}.،مترلة ممن سبقهم

إن البدء في أمر الدعوات الحقة لا تكتنفه المشقة فقط بل يكتنفه ما هو أشد من ذلـك   
وسى إِلَّـا  {فَما آمن لم:كما قال تعالى،وهو الخوف من بطش شياطين الإنس أعداء الحق

 ذُريةٌ من قَومه علَى خوف من فرعونَ وملَئهِم أَنْ يفْتنهم وإِنَّ فرعونَ لَعالٍ في الْـأَرضِ 
  ]٨٣:وإِنه لَمن الْمسرِفين} [يونس

الفـتح   فجعل،وهذا هو الإيمان في الخوف الذي فَرق االله تعالى به بين الصحابة أنفسهم
فكانت ،(وهو صلح الحديبية في آية الحديد السابقة) جعله سبحانه فُرقانا بين الصـحابة 

ذلك لأن الحديبية كان فرقانا ،مترلة من آمن قبل الحديبية أعظم من مترلة من آمن بعدها
هـ) ٨ـ   ٦إذ أَمن الناس بعد الصلح ودخل في عامين (،بين الخوف قبلها والأمن بعدها

فقد كان مـع  ،هـ) ٦دخله في تسعة عشر عاما (من البعثة إلى الصلح في أضعاف من 
وكان معه يوم فتح مكة ـ بعد الحديبيـة   ،يوم الحديبية ألف وأربعمائة صحابي rالنبي 

وذا تتبين لك مترلة الإيمان على ،بعامين ـ عشرة آلاف صحابي رضي االله عنهم أجمعين 
                                                 

  ) حسن ١٦٠)(١٢٢/ ١شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( -  ٢٩
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المبادرة ولا يثبطه الشيطان عن ذلك بمشـقة  فليحرص المسلم على فضيلة السبق و،الخوف
قال ،وببطش أعدائهم فإن الحـق غالـب لا محالـة   ،الطريق وبقلة عدد سالكيه وضعفهم

  ]٢١:{كَتب اللَّه لَأَغْلبن أَنا ورسلي إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيز} [اادلةتعالى:
ون على الرغم مما قد يبدو أحيانـا  وهذا وعد االله الصادق الذي كان والذي لا بد أن يك

  من الظاهر الذي يخالف هذا الوعد الصادق.
واستقرت العقيدة في .فالذي وقع بالفعل أن الإيمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك

االله في هذه الأرض ودانت لها البشرية بعد كل ما وقف في طريقها من عقبات الشـرك  
وإذا كانت هناك فترات عـاد  .ع الكفر والشرك والإلحادوبعد الصراع الطويل م،والوثنية

كما يقـع الآن في الـدول    -فيها الإلحاد أو الشرك إلى الظهور في بعض بقاع الأرض 
فضـلا علـى أن   .فإن العقيدة في االله ظلت هي المسيطرة بصفة عامة -الملحدة والوثنية 

والبشرية تدي في كـل  .بقاءلأا غير صالحة لل،فترات الإلحاد والوثنية إلى زوال مؤكد
والمؤمن .يوم إلى أدلة جديدة دي إلى الاعتقاد في االله والتمكين لعقيدة الإيمان والتوحيد

فإذا كان الواقع الصغير في جيل محدود أو في .يتعامل مع وعد االله على أنه الحقيقة الواقعة
الذي يوجـد فتـرة في   .فهذا الواقع هو الباطل الزائل،رقعة محدودة يخالف تلك الحقيقة

  لعلها استجاشة الإيمان وإهاجته لتحقيق وعد االله في وقته المرسوم..الأرض لحكمة خاصة
وحين ينظر الإنسان اليوم إلى الحرب الهائلة التي شنها أعداء الإيمان على أهل الإيمـان في  

من بطش ومن ضغط ومن كيـد بكـل صـنوف الكيـد في عهـود      ،صورها المتنوعة
في بعضها من عنف الحملة على المؤمنين أن قتلوا وشردوا وعذبوا وقطعـت  بلغ ،متطاولة

يحميهم من ،ثم بقي الإيمان في قلوب المؤمنين.أرزاقهم وسلطت عليهم جميع أنواع النكاية
ومن ،ويحمي شعوم كلها من ضياع شخصيتها وذوباا في الأمم الهاجمة عليهـا ،الايار

حين ينظر الإنسان إلى هـذا  .تنقض عليه وتحطمه . خضوعها للطغيان الغاشم إلا ريثما
يجده في هذا الواقع ذاته بدون حاجة .الواقع في المدى المتطاول يجد مصداق قول االله تعالى

  إلى الانتظار الطويل!!
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وعلى أية حال فلا يخالج المؤمن شك في أن وعد االله هو الحقيقة الكائنة الـتي لا بـد أن   
وأن االله ورسـله هـم   ،يحادون االله ورسوله هـم الأذلـون   وأن الذين،تظهر في الوجود

ولتكن الظـواهر غـير هـذا مـا     .وأن هذا هو الكائن والذي لا بد أن يكون.الغالبون
  ٣٠تكون!

  ]٢٦:{وفي ذَلك فَلْيتنافَسِ الْمتنافسونَ } [المطففين:وقال تعالى  
للَّه بِالرضا والْيقينِ فَافْعلْ ، وإِنْ لَم تستطع فَإِن استطَعت أَنْ تعملَ  «:rوقال رسول االله 

  ـعم جأَنَّ الْفَـررِ ، وبالص عم رصأَنَّ الن لَماعا ، ويرا كَثريخ هكْرا تلَى مرِ عبي الصفَإِنَّ ف 
 ٣١الْكَربِ ، وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا "

الصبر على طاعتـه في العسـر   ،الصبر على الأمير، في ميدان الجهادومما يدخل في الصبر
عنِ ابـنِ  ،والصبر على طاعته وإن استأثر بشيء دون الرعية،والصبر على طاعته في المكره

 بِينِ الناسٍ عبعr،َقَال:» ـنم هفَإِن هلَيع بِرصفَلْي ههكْرئًا ييش يرِهأَم نأَى مر نم   قفَـار
اتا فَمربةَ شاعةً،الجَميلاهةً جيتم ات٣٢»إِلَّا م 

فإن ميـدان الجهـاد   ،الصبر على أذى الإخوة رفاق الطريق،ومن أهم ما يدخل في الصبر
ومنهم ،يجمع مسلمين على مستويات تربوية متفاوتةـ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد

بد من أن يتعايشوا معا من أجل المصلحة الشرعية العليا ولا،سابق بالخيرات بإذن االله تعالى
فنوصي الظالم لنفسه بأن يتقي االله في نفسه وفي إخوانه ونوصي ،وهي جهاد أعداء الدين

الْمؤمن الَّـذي  «:rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،فعنِ ابنِ عمر،الكل بالصبر على أذى إخوام
اسطُ النالخبِ،يصيوملَى أَذَاهع ر،اسطُ النالخي لَا ينِ الَّذمؤالْم نا مرأَج ظَمأَع، بِرصلَا يو
ملَى أَذَاه٣٣»ع.  

{وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة :وهذا الصبر هو من صفات المتقين كما قال تعالى
) الَّذين ينفقُونَ في السراءِ والضـراءِ  ١٣٣عدت للْمتقين (عرضها السماوات والْأَرض أُ

                                                 
  )٤٣٩١:علي بن نايف الشحود (ص -ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب -  ٣٠
 ) صحيح٣٥٤/ ١٢شعب الإيمان ( -  ٣١
  ) ١٨٤٩( - ٥٥)١٤٧٧/ ٣) وصحيح مسلم ( ٧٠٥٤)(٤٧/ ٩صحيح البخاري ( -  ٣٢
  ) صحيح  ٤٠٣٢)(١٣٣٨/ ٢)وسنن ابن ماجه ( ٢٥٠٧)(٦٦٢/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( -  ٣٣
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      ) سِـنِينحالْم ـبحي اللَّـهـاسِ وـنِ النع ينـافالْعظَ ويالْغ ينمالْكَاظآل ١٣٤و] {(
  ]١٣٣،١٣٤:عمران

فائدة أخرى يحصل  فإن هناك،ومع هذا الأجر الذي يناله المسلم بالصبر على أذى إخوانه
عليها المسلم بمخالطة الناس وهي أنه يعرف آفات نفسه فمن كان سـريع الغضـب لا   

أدرك آفـات نفسـه   ،فإن فعل،يدرك هذا من نفسه ما لم يخالط الناس ويتعرض لأذاهم
 وهكذا كثير من آفات النفس لا يدركها العبد إلا بالمخالطة..وسعى في تقويمها

ا الأمر خاصة وأن كثيرا من المسـلمين يصـبرون علـى أذى    وقد أردت التنبيه على هذ
 كما قال الشاعر:،الأعداء ولا يصبرون على أذى إخوام

 وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند.
وأننـا نتعبـد بالصـبر علـى     ،فأردت أن أعلمهم بأن الصبر على أذى الإخوة واجب

 من االله تعالى. ونرجو به الأجر والثواب،غيره
وهو أن سوء سلوك بعض الإخوة قد يدفع بالبعض الآخـر  ،وهنا تنبيه آخر متعلق بسابقه

أو أنه لا فائدة من الجهـاد  ،إلى ترك ميدان الجهاد بحجة أنه لا يجوز الجهاد مع مثل هؤلاء
مـة  أو أنه ما جئنا للجهاد إلا لمقاو،أو أنه لا يتترل النصر على مثل هؤلاء،مع مثل هؤلاء

أو أنه ينبغي أن نؤجل الجهاد حـتى ننـهض   ،الفساد فكيف يكون في صفوفنا فاسدون
 .وكل هذه أعذار باطلة.بالمستوى التربوي للإخوة

وقد اتفق الفقهاء على أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس في الضروريات الشـرعية  
مل المسـلم  فكيف يتح،فالجهاد الذي به حفظ الدين واجب وإن أدى إلى القتل،الخمس

القتل والجراح ولا يتحمل أذى إخوانه من أجل قيام الجهاد واستمراره حفظا لـدين االله  
تعالى؟ ثم إنه مع ذلك ـ مأجور بصبره على أذى إخوانه ـ كما أسلفت ـ إن شاء االله    

أَلُوا رسـولَ اللَّـه   إِنَّ ناسا من الأَنصارِ س:فعن أَبِي سعيد الخُدرِي رضي اللَّه عنه.تعالى
r،مطَاهفَأَع،أَلُوهس ثُم،مطَاهفَأَع،أَلُوهس ثُم،هدنا عم دفى نتح مطَاهكُونُ «:فَقَالَ،فَأَعا يم
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كُمنع هرخأَد رٍ فَلَنيخ ني مدنع،اللَّه فَّهعي ففعتسي نمو،غنِ يغتسي نمو   ـنمو اللَّـه نِه
اللَّه هربصي ربصترِ،يبالص نم عسأَوا وريطَاءً خع دأَح يطا أُعم٣٤»و  

تارة فتارة حتى يصير الصـبر خلقـا   » يتصبر«ومعناه أن الصبر خلق يكْتسب بااهدة  
طالب الأخ المسلم بدرجـة  .ونحن ـ في مقام معاملة الإخوة المسلمين ـ ت  ..لازما للعبد

أعلى من درجة الصبر وهي العفو عمن ظلمه والإحسان لمن أسـاء إليـه كمـا قـال     
  ]١٩٩:{خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلين} [الأعراف:تعالى

ووجهوه ،الأَخلاق منهالَيس في القُرآن آية أَجمع لمكارِمِ :وروِي عن جعفَر الصادق قالَ 
فالعقلية الحكمة ومنها ،عقلية وشهوِيةٌ وغَضبِيةٌ:بِأَنَّ الأَخلاق ثَلاثَة بِحسبِ القُوة الإِنسانِية

وففو،الأَمر بِالمَعرنها أَخذ العفَّة ومةُ العهوِين ،والشنها الإِعراض عة ومجاعة الشبِيضوالغ
  لجاهلين.ا

{خـذ  :لَما نزلَت”وروى الطَّبرِي مرسلاً وابن مردويه موصولاً من حديث جابِر وغَيره
رفر بِالعفو وأمفَقالَ”الع عجر ثُم ى أَسأَلَهتح أَلَ جِبرِيل فَقالَ لا أَعلَمك :سرأمك يبإِنَّ ر
  .٣٥وتعفُو عمن ظَلَمك.،ن حرمكوتعطي م،أَن تصلَ من قَطَعك
فَبدرته فَأَخذْت بِيده وبدرنِي  rلَقيت رسولَ اللَّه :رضي اللَّه عنه قَالَ،فعن عقْبةَ بنِ عامرٍ
تصلُ من قَطَعك .ا والْآخرةأَلَا أُخبِرك بِأَفْضلِ أَخلَاقِ أَهلِ الدني،يا عقْبةُ«:فَأَخذَ بِيدي فَقَالَ

 هقي رِزطَ فسبيو رِهمي عف دمأَنْ ي ادأَر نمأَلَا و كظَلَم نمفُو ععتو كمرح ني مطعتو
همحلْ ذَا رص٣٦»فَلْي  

م علَى خيرِ أَخلَاقِ أَهـلِ الـدنيا   " أَلَا أَدلُّكُ:rقَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ ابنِ أَبِي حسينٍ
كقَطَع نلَ مص؟ أَنْ تةرالْآخو،كمرح نم يطعتو،" كظَلَم نمع فُوعت٣٧و   

 ـــــــــــ

                                                 
  ) ١٤٦٩)(١٢٢/ ٢صحيح البخاري ( ٣٤

  (يستعفف) يظهر العفة ويكف عن السؤال].[ ش(فلن أدخره عنكم) لن أحبسه وأمنعكم منه
  )٣٠٦/ ٨ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٣٥
  ) حسن ٧٢٨٥)(١٧٨/ ٤ستدرك على الصحيحين للحاكم (الم -  ٣٦
 ) صحيح مرسل ٧٩٤٧)(٥٣٤/ ١٠شعب الإيمان ( -  ٣٧
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دوا { إِنَّ اللَّه يـأْمركُم أَنْ تـؤ  :قال تعالى،فيما تحت يديك من أعمال أو أسرار أو أموال

ظُكُمعا يمنِع لِ إِنَّ اللَّهدوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه اتانإِنَّ الْأَم بِه 
  .]٥٨:اللَّه كَانَ سميعا بصيرا} [النساء
{يـا  :ل تعالىقا،سواء الأسرار العسكرية أو أسرار إخوانك،ومن أعظم الأمانات الأسرار

أَيها الَّذين آمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسـولَ وتخونـوا أَمانـاتكُم وأَنـتم تعلَمـونَ }      
  ]٢٧:[الأنفال

وإِنْ صح أَنهـا وردت  ،والصحيح أَنَّ الْآيةَ عامةٌ:قُلْتوذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية 
لَى سعاصبٍ خب،     ـنيرِ مـاهمالْج ـدنبِ عـبوصِ السصلَا بِخ ومِ اللَّفْظمذُ بِعفَالْأَخ
  والْخيانةُ تعم الذُّنوب الصغار والْكبار اللَّازِمةَ والْمتعديةَ..الْعلَماءِ

تخونوا أَماناتكُم} الْأَمانةُ الْأَعمالُ الَّتي ائْتمن {و:عنِ ابنِ عباسٍ،وقَالَ علي بن أَبِي طَلْحةَ
 ادبا الْعهلَيع قُولُ-اللَّهةَ ينِي الْفَرِيضعوا:يونخا.:لَا توهقُضنلَا ت  

ةايي رِوقَالَ فقُولُ:وي {َولسالرو وا اللَّهونخلَا ت}:َكتارو هتنس كربِت.هتيصعابِ م  
اقحإِس نب دمحقَالَ مرِ:ويبنِ الزفَرِ بعج نب دمحثَنِي مدح، هذي هرِ فيبنِ الزةَ بورع نع

أَي،ةالْآي:كُمنم ى بِهضرا يم قالْح نم لَّهوا لظْهِرإِ،لَا ت ري السف فُوهالخت ثُمرِهفَـإِنَّ  ،لَى غَي
كُماتانأَمل لَاكه كذَل،.فُسِكُمأَنةٌ لانيخو  

يدقَالَ السولَ:وسالرو وا اللَّهانإِذَا خ،.هِماتانوا أَمانخ فَقَد  
وقَـالَ  .لُغَ الْمشرِكينالْحديثَ فَيفْشونه حتى يبr كَانوا يسمعونَ من النبِي :وقَالَ أَيضا

كَما صـنع  ،عبد الرحمنِ بن زيد [بنِ أَسلَم] نهـاكُم أَنْ تخونـوا اللَّـه والرسـولَ    
 .٣٨الْمنافقُونَ.

{إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تـؤدوا  :لقوله تعالى،ومما يدخل في الأمانات تولية الأعمال للأكفاء
ه إِنَّ أَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِالْ

  ]٥٨:اللَّه كَانَ سميعا بصيرا } [النساء
                                                 

  )٤١/ ٤تفسير ابن كثير ت سلامة ( -  ٣٨



 ٢٣

أَلَا تستعملُنِي؟ ،لَ االلهِيا رسو:قُلْت:قَالَ،عن أَبِي ذَروالولايات من الأمانات لما رواه مسلم 
وإِنها يـوم  ،وإِنها أَمانـةُ ،إِنك ضعيف،يا أَبا ذَر«:ثُم قَالَ،فَضرب بِيده علَى منكبِي:قَالَ

  ٣٩»وأَدى الَّذي علَيه فيها،إِلَّا من أَخذَها بِحقِّها،الْقيامة خزي وندامةٌ
متـى  :جاءَه أَعرابِي فَقَـالَ ،في مجلسٍ يحدثُ القَومr بينما النبِي :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

 ولُ اللَّهسى رضةُ؟ فَماعالسr ُثدحمِ،يالقَو ضعا قَالَ:فَقَالَ بم ا قَالَ فَكَرِهم عمقَالَ .سو
مهضعب: لْ لَمبعمسقَالَ،ي يثَهدى حى إِذَا قَضتح:» نأَي-  اهأُر-   ةـاعـنِ السلُ عائالس «
كَيف إِضاعتها؟ :قَالَ،»فَإِذَا ضيعت الأَمانةُ فَانتظرِ الساعةَ«:قَالَ،ها أَنا يا رسولَ اللَّه:قَالَ
 .٤٠»رِ أَهله فَانتظرِ الساعةَإِذَا وسد الأَمر إِلَى غَي«:قَالَ

إلى ولي  ويدخل في الأمانة كذلك حسن التصرف في الأموال العامة قبضا وإنفاقـا وأداءً 
مـنِ اسـتعملْناه   «:يقُولُ rسمعت رسولَ االلهِ :قَالَ،فعن عدي بنِ عميرةَ الْكندي،الأمر

فَقَام إِلَيـه  :قَالَ،»فَما فَوقَه كَانَ غُلُولًا يأْتي بِه يوم الْقيامة،نا مخيطًافَكَتم،منكُم علَى عملٍ
هإِلَي ظُري أَنارِ كَأَنصالْأَن نم دولٌ أَسجولَ االلهِ:فَقَالَ،رسا ري،لَكمي عنلْ عـا  «:قَالَ،اقْبمو

منِ استعملْناه مـنكُم علَـى   ،وأَنا أَقُولُه الْآنَ«:قَالَ،كَذَا وكَذَا:سمعتك تقُولُ:قَالَ» لَك؟
  ٤١.»وما نهِي عنه انتهى،فَما أُوتي منه أَخذَ،فَلْيجِئْ بِقَليله وكَثيرِه،عملٍ

إِنَّ رِجالًـا  «:يقُـولُ ،rت النبِـي  سـمع :قَالَت،عن خولَةَ الأَنصارِية رضي اللَّه عنهاو 
قرِ حيبِغ الِ اللَّهي مونَ فضوختي،ةاميالق موي ارالن م٤٢»فَلَه. 

رأَيت أَحدهما وأَنا ،حديثَينِ rحدثَنا رسولُ اللَّه :قَالَ،حدثَنا حذَيفَةُ،وعن زيد بنِ وهبٍ
أَنرالآخ رظا:تثَندالِ«:حجذْرِ قُلُوبِ الري جف لَتزةَ نانأَنَّ الأَم، آنالقُـر نوا مملع ثُم، ثُم

                                                 
  )١٨٢٥( -  ١٦)١٤٥٧/ ٣صحيح مسلم ( -  ٣٩
  ) ٥٩)(٢١/ ١صحيح البخاري ( -  ٤٠
أحد رجال  - والشك من محمد بن فليح قال في الفتح .(أراه) أظنه قال هذا.(قضى) انتهى منه.[ ش (فمضى) استمر 

ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه (أين السائل) ولم  -السند 
  (غير أهله) من ليس كفأ له].(وسد) أسند.يشك

 ) ١٨٣٣( -  ٣٠)١٤٦٥/ ٣صحيح مسلم ( -  ٤١
  ) ٣١١٨)(٨٥/ ٤صحيح البخاري ( -  ٤٢



 ٢٤

ةنالس نوا مملا قَالَ» عهفْعر نا عثَندحـةَ  :وموـلُ النجالر امني "،   ـنـةُ مانالأَم ضقْبفَت
ظَلُّ،قَلْبِهفَي كْتثْلَ أَثَرِ الوا مهـلِ ،أَثَرثْلَ المَجا مهقَى أَثَربفَي ضقْبةَ فَتموالن امني رٍ ،ثُممكَج

فَلاَ يكَاد ،فَيصبِح الناس يتبايعونَ،فَتراه منتبِرا ولَيس فيه شيءٌ،دحرجته علَى رِجلك فَنفطَ
ي دةَأَحاني الأَمدقَالُ،ؤا:فَيينلًا أَمجر نِي فُلاَني بلِ،إِنَّ فجلرقَالُ ليو:  فَـها أَظْرمو قَلَها أَعم

هلَدا أَجمو،انإِيم نلٍ مدرخ ةبثْقَالُ حم ي قَلْبِها فمو”كُمي أَيالا أُبمانٌ ومز لَيى عأَت لَقَدو 
تعايب،لاَمالإِس لَيع هدا رملسكَانَ م نلَئ،   يهـاعس لَـيع هدا رانِيـرصإِنْ كَانَ نا ،وفَأَم
موا":اليفُلاَنا وإِلَّا فُلاَن ايِعأُب تا كُن٤٣فَم  

 عـام  وقد تـوفي ،وهو يشير إلى رفع الأمانة من الناس،قوله (بايعت) من البيع والشراء 
فَشكَونا إِلَيه ما ،أَتينا أَنس بن مالك:قَالَ،عنِ الزبيرِ بنِ عديف،والأحوال في نقص،هـ٣٦

حتى ،فَإِنه لاَ يأْتي علَيكُم زمانٌ إِلَّا الَّذي بعده شر منـه ،اصبِروا«:فَقَالَ،نلْقَى من الحَجاجِ
  ٤٤"rسمعته من نبِيكُم » ربكُم تلْقَوا

وأَما الْيوم فَما كُنـت  ":والمقصد من ذكر حديث حذيفة هنا قوله.فكيف بالحال الآن؟ 
وفيه الإشارة إلى تحري الأمانة فيمن تعاملهم وتأتمنهم علـى  .لأُبايِع منكُم إِلَّا فُلَانا وفُلَانا "

  الأمانات.
 ـــــــــــــ

 
إِنَّ االلهَ كَتب الْإِحسـانَ  «:قَالَ،rثنتان حفظْتهما عن رسولِ االلهِ :قَالَ،عن شداد بنِ أَوسٍ
كُم ولْيحـد أَحـد  ،وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح،فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقتلَةَ،علَى كُلِّ شيءٍ

هتفْرش،هتذَبِيح رِح٤٥»فَلْي.  

                                                 
  )١٤٣( - ٢٣٠)١٢٦/ ١) وصحيح مسلم ( ٦٤٩٧)(١٠٤/ ٨بخاري (صحيح ال -  ٤٣
  ) ٧٠٦٨)(٤٩/ ٩صحيح البخاري ( -  ٤٤
  ) ١٩٥٥( -  ٥٧)١٥٤٨/ ٣صحيح مسلم ( -  ٤٥



 ٢٥

د بالإحسان هنا إتقان العمل الموكل إليك على أحسن الوجوه الـتي ترضـي   ووالمقص 
سواء كان هذا العمل تدريبا أو حراسة أو عملا إداريا أو توجيها شرعيا أو غير ذلك .االله

 ....سواء كنت تحب هذا العمل أو لا تحبه ،مما يكلفك به الأمير
ومن شعب الإيمان أن تؤدي حقوق الناس بالإتقان الذي تحب أن يؤدي به الناس حقك 

 بِينِ النسٍ عأَن نفعr َقَال:»كُمدأَح نمؤلاَ ي،فْسِهنل بحا يم يهأَخل بحى يت٤٦»ح  
يحب إِذَا عملَ أَحدكُم عملًـا أَنْ   " إِنَّ االلهَ جلَّ وعز:قَالَ rأَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن عائشةَ

." هنقت٤٧ي  
" من أَحب أَنْ يزحزح عنِ النارِ ويدخلَ :rقَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عبد االلهِ بنِ عمرٍو 

ويأْتي إِلَى الناسِ ما يحب أَنْ يؤتى إِلَيه ،آخرِفَلْتدرِكْه منِيته وهو يؤمن بِااللهِ والْيومِ الْ،الْجنةَ
"٤٨.  

انتهيت إِلَى عبد اللَّه بنِ عمرٍو وهو جـالس  :وعن عبد الرحمنِ بنِ عبد رب الْكَعبة قَالَ
ةبلِّ الْكَعي ظونَ،فعمتجم هلَيع اسالنقُولُفَ:قَالَ،وي هتعمس: ولِ اللَّهسر عم نحا ننيبr  يف

إِذْ ،ومنا من هو في جشـرته ،ومنا من ينتضلُ،فَمنا من يضرِب خباءَه،سفَرٍ إِذْ نزلْنا منزِلًا
 بِيي النادنى مادنr:»ٌةعاملَاةُ جا،»الصنعمتفَاج، بِيالن فَقَامr انطَبفَقَالَ،فَخ:  لَـم هإِن "

ما لَهريخ هلَمعا يلَى مع هتلَّ أُمدأَنْ ي هلَيا عقي إِلَّا كَانَ حلقَب بِين كُني، هلَمعا يم مهرذنيو
ما لَهرش،تيافع لَتعج هذه كُمتإِنَّ أُماوهلي أَوا فلَـاءٌ  ،هب مهـيبصيا سهرإِنَّ آخو، ورأُمو

ثُم ،هذه مهلكَتـي :فَيقُولُ الْمؤمن،فَتجِيءُ الْفتنةُ،ينكرونها تجِيءُ فتن فَيدقِّق بعضها لبعضٍ
فكَشنقُولُ،تجِيءُ فَيت ي:ثُمكَتلهم هذه،ـنِ   ثُمع حزحزأَنْ ي كُمنم بأَح نفَم فكَشنت
ولْيأْت إِلَى النـاسِ مـا   ،فَلْتدرِكْه موتته وهو مؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ،ويدخلَ الْجنةَ،النارِ

هى إِلَيتؤأَنْ ي بحا،يامإِم عايب نمطَا،وفَأَعةَ قَلْبِهرثَمو هدفْقَةَ يص ه،طَاعتا اسم هعطفَإِنْ ،فَلْي

                                                 
  ) ٤٥( - ٧١)٦٧/ ١) وصحيح مسلم ( ١٣)(١٢/ ١صحيح البخاري ( -  ٤٦
  ) صحيح لغيره ٤٩٣١)(٢٣٤/ ٧شعب الإيمان ( -  ٤٧
  ) صحيح لغيره ٦٨٠٧()٤١١/ ١١مسند أحمد ط الرسالة ( -  ٤٨



 ٢٦

يقُـولُ   rسمعت رسولَ اللَّه :فَدنوت منه فَقُلْت”جاءَ أَحد ينازِعه فَاضرِبوا رقَبةَ الْآخرِ
  ٤٩نعم وذَكَر الْحديثَ":هذَا؟ قَالَ

 ـــــــــــ

 
والصدق مطَابقَةُ الْقَولِ الضمير والْمخبر عنه فَإِن انخرم شرطٌ لَم يكُن صدقًا بلْ :الصدق

ولُ اللَّهسر دمحقِ مافنلِ الْمنِ كَقَوياربتلَى اعا عمهنيا بددرتم ا أَوبكُونَ كَذا أَنْ يإِمهفَإِن  
   ـهلقَو الَفَـةخمل قَالَ كَذَبح أَنْ ييصك وكَذَل نهلكَون الْمخبر ع قدقَالَ صأَنْ ي حصي
  ـقحا يي كُلِّ مف بالْكَذو قدلُ الصمعتسي قَدو قدالص هنم كَثُر نم يقدالصو يرِهمضل

نحو صدق ظَني وفي الْفعلِ نحو صدق في الْقتالِ ومنه قَد صدقْت في الاعتقَاد ويحصلُ 
 .٥٠الرؤيا اه ملَخصا

فإما يستعملان في الاعتقاد (فيقـال فـلان   ،وكما يستعمل الصدق والكذب في القول
 وه).ويستعملان في الفعل (فيقال فلان صدق في القتال ونح،صادق الإيمان ونحوه)

 أو بينه وبين الناس.،والصدق قد يكون بين العبد وربه
ويكـون  ،والصدق مع االله تعالى يكون في القيام بوظائف العبودية على الوجـه المطلوب 

{من الْمؤمنِين رِجـالٌ  :كما في قوله تعالى،بالوفاء بما ألزم العبد به نفسه أمام ربه سبحانه
 وا اللَّهداها عقُوا مديلًا }  صـدبلُوا تدا بمو رظتني نم مهنمو هبحى نقَض نم مهنفَم هلَيع

  ]٢٣:[الأحزاب
{ ومنهم من عاهد اللَّه لَئن آتانا من فَضله لَنصدقَن ولَنكُونن من الصالحين :وقال تعالى 
)٧٥ماها آتونَ ( ) فَلَمرِضعم مها ولَّووتو لُوا بِهخب هلفَض نـي   ٧٦منِفَاقًـا ف مهقَبفَأَع (

) أَلَم يعلَمـوا  ٧٧قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَونه بِما أَخلَفُوا اللَّه ما وعدوه وبِما كَانوا يكْذبونَ (
و مهرس لَمعي وبِ (أَنَّ اللَّهيالْغ لَّامع أَنَّ اللَّهو ماهوج٧٨ - ٧٥:)} [التوبة٧٨ن[  

                                                 
  ) صحيح٤١٩١)(١٥٢/ ٧سنن النسائي ( -  ٤٩
 )٥٠٧/ ١٠فتح الباري لابن حجر ( -  ٥٠



 ٢٧

وإنما أردت هنا التنبيه على مسألة الصـدق في  ،وليس هذا بمقام بسط الحديث في الصدق
حيث تفتقـر السـاحة الإسـلامية المعاصـرة إلى     .العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية

فما يقال للمسـلمين  .ودعاا معايشة عميقة يعرف هذا من يعايش هذه الساحة،الصدق
على ألسنة بعض الدعاة كثير منه كذب متعمد خاصة فيما يتعلق بنصـرة الطواغيـت   

ومن هؤلاء الدعاة من تسلَّط ،وأنظمتهم بتحريف الكلم عن مواضعه ولَبس الحق بالباطل
 قوم بمهمته الشـيطانية عليه الأضواء وتضفَى عليه الألقاب وتفْرد له الصفحات الطوال لي

لاَنِيالخَو رِيسوعن أبي إِد،انمالي نفَةَ بذَيح عمس هقُولُ،أَنـولَ  :يسأَلُونَ رسي اسكَانَ الن
 اللَّهr ِرنِ الخَيع،رنِ الشع أَلُهأَس تكُنرِكَنِي،ودافَةَ أَنْ يخم،فَقُلْت:ولَ اللَّهسا ري،ا إِنا كُن

رشو ةيلاهي جرِ،فذَا الخَيبِه ا اللَّهاءَن؟ قَـالَ   ،فَجـرش ـنرِ مذَا الخَيه دعلْ بفَه:» ـمعن «
رٍ؟ قَالَ:قُلْتيخ نم رالش كذَل دعلْ بهو:»معن،نخد يهفو «؟ قَالَ:قُلْتهنخا دمو:»  مقَـو

فَهـلْ بعـد ذَلـك الخَيـرِ مـن شـر؟       :قُلْت» تعرِف منهم وتنكر،غيرِ هديِييهدونَ بِ
يا رسـولَ اللَّـه   :قُلْت» من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها،دعاةٌ علَى أَبوابِ جهنم،نعم«:قَالَ

فَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلك؟ :قُلْت» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا،اهم من جِلْدتن«:قَالَ،صفْهم لَنا
فَإِنْ لَم يكُـن لَهـم جماعـةٌ ولاَ إِمـام؟     :قُلْت» تلْزم جماعةَ المُسلمين وإِمامهم«:قَالَ
حتى يدرِكَك المَوت وأَنـت  ،عض بِأَصلِ شجرةولَو أَنْ ت،فَاعتزِلْ تلْك الفرق كُلَّها«:قَالَ

كلَى ذَل٥١»ع.  
وإذا أردت أن تختبر صدق الداعية في هذا .ثم إن كثيرا من الدعاة تكَذِّب أفعالُهم أقوالَهم 

صدقك القول فـانظر في فعلـه    فإنالزمان فاسأله عن الطواغيت وعن حكم جهادهم،
م لا؟ لقد أصبحت هذه المسألة في هذا الزمان فُرقَانا بين الحـق  وسيرته هل تصدق قوله أ

كذلك .تماما كما كانت مسألة خلق القرآن زمن أحمد بن حنبل رضي االله عنه،والضلال
فإن هناك أعمالا تقدم للناس على أا إسلامية وحقيقتها ليست كذلك بل منـها مـا   

ومنها ـ  ،رب شخصية أو حزبيةيهدف إلى ب صدقات المسلمين أو يهدف لتحقيق مآ
وهو أشرها ـ ما هو حقيقته مراكز تجسس تعمل لحساب الطواغيت ولنشر دعايـام   

                                                 
 )١٨٤٧( - ٥١)١٤٧٥/ ٣) وصحيح مسلم ( ٧٠٨٤)(٥١/ ٩صحيح البخاري ( -  ٥١
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{والَّذين اتخـذُوا مسـجِدا   :قال تعالى،وكفرهم تحت غطاء إسلامي كمسجد الضرار
ارح نما لادصإِرو نِينمؤالْم نيفْرِيقًا بتا وكُفْرا واررض فُنلحلَيلُ وقَب نم ولَهسرو اللَّه ب

) لَا تقُم فيه أَبدا لَمسجِد أُسـس  ١٠٧إِنْ أَردنا إِلَّا الْحسنى واللَّه يشهد إِنهم لَكَاذبونَ (
الٌ يرِج يهف يهف قُومأَنْ ت قمٍ أَحولِ يأَو نى مقْولَى التع   ـبحي اللَّـهوا ورطَهتونَ أَنْ يبح

) رِينطَّه١٠٧،١٠٨:)} [التوبة١٠٨الْم[  
بسخاء والهدف  ومنها ما ينفَق عليه،كذلك فإن هناك أعمالا إسلامية تصبغ بصفة العالمية

معروف وهو أن تمتد أيدي الأخطبوط إلى جميع البلدان تحت ستار العالميـة تتحسـس   
 .الاحتواءة إسلامية وليدة فيما يسمى بسياسة وتمسك بأي حرك

{ولَـو نشـاءُ   :قال االله تعـالى ،وفيما سبق الكفاية،وفي التلميح ما يكفي عن التصريح
     { ـالَكُممأَع لَـمعي اللَّـهلِ ونِ الْقَـوي لَحف مهرِفَنعلَتو ماهبِسِيم مهفْترفَلَع ماكَهنيلَأَر

  ]٣٠:[محمد
وليس هدفها ،والمقصود بيان أن كثيرا من الأعمال الإسلامية المعاصرة تفتقر إلى الصدق 

قَالَ رسولُ :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ،ولذلك فإا ممحوقة البركة،الحقيقي نصرة دين االله تعالى
من عملَ عملًا أَشرك فيـه  ،شركأَنا أَغْنى الشركَاءِ عنِ ال:" قَالَ االلهُ تبارك وتعالَى:rااللهِ 

  ٥٢تركْته وشركَه "،معي غَيرِي
بـل  ،لا يتحقق] ٤٠:{ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره} [الحجولذلك أيضا فإن الوعد الصادق 

لأن كثيرا مـن  ،حالنا نحن ـ المسلمين ـ بلغ من الذلة والهوان مبلغا لا يخفى على أحد  
وقال ،عمال المفترض أا لنصرة دين االله تعالى هـي في حقيقتـها ليسـت كـذلك    الأ

  .]١١:{إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم} [الرعد:تعالى
بل إن هذا الدين ما بدأت دعوته إلا على ،إن الصدق دعامة أساسية من دعائم هذا الدين

{وأَنذر عشيرتك الأَقْربِين} :لَما نزلَت:فعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ ةهذه الدعام
 -» يا بنِي عدي،يا بنِي فهرٍ«:فَجعلَ ينادي،علَى الصفَا rصعد النبِي ،]٢١٤:[الشعراء

جعلَ الرجلُ إِذَا لَم يستطع أَنْ يخرج أَرسلَ رسولًا لينظُر حتى اجتمعوا فَ -لبطُون قُريشٍ 
                                                 

 ) ٢٩٨٥( -  ٤٦)٢٢٨٩/ ٤صحيح مسلم ( -  ٥٢
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وا هم،شيقُربٍ وو لَهاءَ أَبفَقَالَ،فَج:» يرغأَنْ ت رِيدي تادلًا بِالويأَنَّ خ كُمتربأَخ لَو كُمتأَيأَر
كُملَي؟،عيقدصم متواقَالُ» أَكُن:معقًا،ندإِلَّا ص كلَيا عنبرا جقَالَ،م:»  نـيب لَكُم يرذي نفَإِن

يددذَابٍ شع يدبٍ» يو لَهمِ:فَقَالَ أَبوالي رائس ا لَكبت،لَتزا؟ فَننتعمذَا جها  :أَلـدي تبت}
الُهم هنى عا أَغْنم بتبٍ والمسد أَبِي لَه] {با كَسم٥٣.]٢:و  

قَولُه أَرأَيتكُم لَو أَخبرتكُم إِلَخ أَراد بِذَلك تقْرِيرهم بِأَنهم يعلَمونَ صدقَه [:قال ابن حجر 
 .٥٤]إِذَا أَخبر عنِ الْأَمرِ الْغائبِ

لَن يبـرح  «:أَنه قَالَ rعنِ النبِي ،رةَعن جابِرِ بنِ سم،إن هذا الدين لن يقوم إلا بالجهاد
    ٥٥»حتى تقُوم الساعةُ،يقَاتلُ علَيه عصابةٌ من الْمسلمين،هذَا الدين قَائما

وإن الجماعـة لا تتكـون إلا   ،وإن الجهاد لا يقوم إلا بالجماعة (عصابة من المسـلمين) 
وإن الدعوة تعتمـد  ،]٦٥:بِي حرضِ الْمؤمنِين علَى الْقتالِ} [الأنفال{يا أَيها النبالدعوة 

 ».ما جربنا علَيك إِلا صدقًا«على الثقة في الداعي وصدقه كما في الحديث السابق 
انظر إلى قصة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن الـنبي  ،إن الكذب مستقبح عند المشركين

r،سفيان ـ وكان مازال مشركا ـ أن يكذب في الخبر فاستحى ممن معه من    فأراد أبو
  وإن الكذب قبيح من رجل من العامة فكيف برجل داعية؟،قريش أن يأثروا عليه كذبا

 ـــــــــــ

 
أي فـوض  ،وكل فلان أمره إلى فلان:يقال،أن التوكل مأخوذ من الوكالة:اعلم:في اللغة
  .٥٦يه عليه.واعتمد ف،أمره إليه

                                                 
  ) ٤٧٧٠)(١١١/ ٦صحيح البخاري ( -  ٥٣
(بين .(تغير) جم وتوقع بكم.(خيلا) عليها فرسان يركبوا.رأيتكم) أخبروني(أ.[ ش (رسولا) من يستطلع له الخبر 

 يدي) قدام]
  )٥٠٣/ ٨فتح الباري لابن حجر ( -  ٥٤
 )١٩٢٢( - ١٧٢)١٥٢٤/ ٣صحيح مسلم ( -  ٥٥
 )٤٣/ ٤مختصر منهاج القاصدين ( -  ٥٦
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ودفْعِ ،هو صدق اعتماد الْقَلْبِ علَى اللَّه عز وجلَّ في استجلَابِ الْمصالحِ:الاصطلاحوفي 
ا يعطي وتحقيق الْإِيمان بِأَنه لَ،وكلَةُ الْأُمورِ كُلِّها إِلَيه،الْمضار من أُمورِ الدنيا والْآخرة كُلِّها

.اهوس فَعنلَا يو رضلَا يو عنملَا ي٥٧.و 
فإذا أيقنت ذا في ،إلا إذا اعتقد المتوكل تمام العلم والقدرة والرحمة الاعتمادولا يتم هذا 

وإذا ضعف هذا الـيقين في االله تعـالى ضـعف    ،االله تعالى وحده اتكل قلبك عليه وحده
 التوكل.

ه في أسماء االله تعالى وصفاته،كصفات العلـم والقـدرة والرحمـة    فالتوكل هو ثمرة الفق
فمن أيقن بكمال علم االله تعالى وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكـون ومـالا   ،والحكمة

اعتمد عليه وفوض أمـره  ،وأنه سبحانه عالم الغيب والشهادة،يكون لو كان كيف يكون
ولذلك ،اجلة مالا يعلمه العبد نفسـه إليه لأنه سبحانه يعلم من مصالح العبد الآجلة والع

وسع ربنا كُلَّ شيءٍ علْما علَى اللَّه توكَّلْنا ربنا افْـتح بيننـا   ..{:عليه السلامقال شعيب 
  .]٨٩:وبين قَومنا بِالْحق وأَنت خير الْفَاتحين } [الأعراف

 سعة علم االله تعالى وكماله.فبين أن التوكل هو ثمرة اليقين ب  
وأنـه لا يعجـزه شـيء في    ،فإذا أيقنت بأن االله على كل شـيء قدير ،وكذلك القدرة

اعتمدت عليه في قضاء حوائجك من جلب منفعـة أو دفـع   ،السموات ولا في الأرض
ما مـن  {إِني توكَّلْت علَى اللَّه ربي وربكُم عليه السلام:كما قال تعالى عن هود ،مضرة

  .]٥٦:دابة إِلَّا هو آخذٌ بِناصيتها إِنَّ ربي علَى صراط مستقيمٍ } [هود
فبين أن من أسباب توكله علمه بأنه ما من دابة إلا واالله آخذ بناصيتها وتحت سـلطانه  

تعالى فلا يخشى من قومه الذين كفروا به شيئا طالما كانوا تحت قهر ربه سبحانه و،وقهره
كمـا  ،العلم ا باعث على التوكل،وكذلك صفة الرحمة.إلا ما شاء االله سبحانه،وقدرته

{ فَاللَّه خير حافظًـا وهـو أَرحـم الـراحمين }     :عليه السلامقال تعالى عن يعقوب 
  ]٦٤:[يوسف

                                                 
 )٤٩٧/ ٢جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ( -  ٥٧
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فتعلم أن الله حكمة بالغة فيما قضى لك به وإن بـدا لـك غـير    ،وكذلك صفة الحكمة
ولذلك ورد في قول هود عليه السلام بعـدما أعلـن   ،فثمرة التوكل الرضا بالقضاء،لكذ

{إِني توكَّلْت علَى اللَّه ربي وربكُم مـا  :توكله وبين أنه مبني على علمه بقدرة االله تعالى
م اطرلَى صي عبا إِنَّ رهتياصذٌ بِنآخ وإِلَّا ه ةابد نيمٍ} [هودمقت٥٦:س[  

سواء كان هذا القضاء هو تمكين الكـافرين مـن   ،أي حكَم عدل ما قضى به فهو الحق 
وهذا يشبه قول يعقوب عليـه  ،إيذاء هود أو ظهوره عليهم وانتقام الرب جل وعلا منهم

أَبوابٍ متفَرقَة وما أُغْنِي {وقَالَ يا بنِي لَا تدخلُوا من بابٍ واحد وادخلُوا من :السلام لبنيه
 ـ  ونَ } عنكُم من اللَّه من شيءٍ إِن الْحكْم إِلَّا للَّه علَيه توكَّلْت وعلَيه فَلْيتوكَّـلِ الْمتوكِّلُ

  ]٦٧:[يوسف
وهو سـبحانه لا  ،وإن خفي وجه الحكمة على العبـد ،فلله حكمة بالغة فيما يقضي به

توكلت على االله ثم قضى بغير ما :وذلك حتى لا يقول قائل.لعبده المؤمن إلا بالخير يقضي
فهذا لا يؤمن بصفة الحكمة الله جل وعلا ويتعبد بـبعض صـفاته سـبحانه دون    ،أحب

 من نقص الإيمان بحسبه. وعنده،البعض
علا مما سبق تعلم أن التوكل كعمل من أعمال القلب هو ثمرة الفقه في أسماء الرب جل و

{ قَـالَ  :وهذا يستفاد أيضا من قوله تعـالى ،وتعلم كذلك أنه شرط في الإيمان،وصفاته
م رجلَان من الَّذين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيهِما ادخلُوا علَيهِم الْباب فَإِذَا دخلْتمـوه فَـإِنكُ  

  ]٢٣:نتم مؤمنِين } [المائدةغَالبونَ وعلَى اللَّه فَتوكَّلُوا إِنْ كُ
فدل على انتفاءِ الإيمان ،فجعل التوكل شرطاً فى الإيمان[:قال ابن القيم في معنى هذه الآية

{وقَال موسى يا قَومِ إِن كُنتم آمنتم بِـااللهِ فَعلَيـه   :وفى الآية الأُخرى،عند انتفاء التوكل
ملسم متكَّلُوا إِن كُنووقـال  ،] فجعل دليل صـحة الإسـلام التوكل  ٨٤:ين} [يونست

] ١١:] [المائـدة ١٢٢،١٦٠:{وعلَى االله فَلْيتوكَّـلِ الْمؤمنـونَ} [آل عمـران   :تعالى
فذكر اسم الإيمان هاهنـا دون  ،]١٣:] [التغابن١٠:] [اادلة١١:] [إبراهيم٥١:[التوبة

وإن قوة التوكل وضعفه بحسـب قـوة   ،سائر أسمائهم دليل على استدعاءِ الإيمان للتوكل
وإذا ضعف الإيمـان ضـعف   ،وكلما قوى إيمان العبد كان توكله أقوى،الإيمان وضعفه
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واالله تعالى يجمـع  ،فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد،وإذا كان التوكل ضعيفاً،التوكل
وبين التوكـل  ،وبين التوكـل والإسـلام  ،بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمـان 

  .٥٨وبين التوكل والهداية]،والتقوى
فَمن رجـا  ،فَالْقَلْب لَا يتوكَّلُ إلَّا علَى من يرجوه[:قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

ير ناظرٍ إلَى اللَّه قُوته أَو عملَه أَو علْمه أَو أَو صديقَه أَو قَرابته أَو شيخه أَو ملْكَه أَو مالَه غَ
وما رجا أَحد مخلُوقًا أَو توكَّلَ علَيه إلَّا خـاب  ،كَانَ فيه نوع توكُّلٍ علَى ذَلك السببِ

ير أَو تهوِي بِه ظَنه فيه فَإِنه مشرِك:{ومن يشرِك بِاللَّه فَكَأَنما خر من السماءِ فَتخطَفُه الطَّ
 .٥٩]] .٣١:الريح في مكَان سحيقٍ} [الحج

لا يقدر عليه من التوكل هو أن تعتمد على المخلوق أو على الأسباب في الشرك في :قلت
ت والطواغيت في رجاء مطلوبه من نصر أو الأمواكمن يتوكل على ،إلا االله تعالى وحده

كمن يتعـاطى الـدواء ويعتقـد أنـه     ،ا الفاعلةرزق،وكمن يأخذ بالأسباب ويعتقد أ
 .وحدها العدة من الرجال والسلاح ويعتقد أا سبب النصر وكمن يعد،الشافي

واعلَم أَنَّ تحقيق [:قال ابن رجب،وهذا يجعلنا نتكلم عن علاقة التوكل بالأخذ بالأسباب
وجرت سنته ،تي قَدر اللَّه سبحانه الْمقْدورات بِهاالتوكُّلِ لَا ينافي السعي في الْأَسبابِ الَّ

كبِذَل هلْقي خكُّلِ ،فوبِالت ـرِهأَم عابِ مبي الْأَساطعبِت رالَى أَمعت ـي   ،فَإِنَّ اللَّهف يـعفَالس
ةٌ لَهارِحِ طَاعوابِ بِالْجبكُّلُ بِ،الْأَسوالتوانٌ بِهإِيم هلَيالَى،الْقَلْبِ ععت ا قَالَ اللَّهـا  :كَمها أَيي}

{وأَعدوا لَهم مـا  :وقَالَ تعالَى،]٧١:] [النساء٧١ِ:الَّذين آمنوا خذُوا حذْركُم} [النساء
{فَإِذَا قُضـيت  :وقَالَ،]٦٠:فَالِ] [الْأَن٦٠:استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ} [الأنفال

وقَـالَ  .] ١٠:] [الْجمعة١٠:الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ وابتغوا من فَضلِ اللَّه} [الجمعة
رِيتسلٌ التهس: كَةري الْحف نطَع نبِ  -مالْكَسيِ وعي السنِي فعـي     -يف ـنطَع فَقَـد

                                                 
 )٢٥٥:تين (صطريق الهجرتين وباب السعاد -  ٥٨
 )٢٣٢/ ٥الفتاوى الكبرى لابن تيمية ( -  ٥٩
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السةكُّلِ،نوي التف نطَع نمو،اني الْإِيمف نطَع فَقَد، بِيالُ النكُّلُ حوفَالت- r -، بالْكَسو
هتنس،هاللَى حلَ عمع نفَم،.هتنس كَنرت٦٠]فَلَا ي. 

ما استطَعتم من قُـوة   { وأَعدوا لَهم:قلت ففي جهاد الأعداء أمر االله تعالى بإعداد العدة
  اللَّـه مهـونلَمعلَا ت ونِهِمد نم رِينآخو كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطرِب نمو 

لَا ت متأَنو كُمإِلَي فوي بِيلِ اللَّهي سءٍ فيش نقُوا مفنا تمو مهلَمعونَ } [الأنفالي٦٠:ظْلَم[ 
{يا أَيها الَّذين آمنوا خذُوا حذْركُم فَانفروا ثُبات أَوِ انفـروا  :وأمر سبحانه بأخذ الحذر

  ]٧١:جميعا } [النساء
{ وما :قوله تعالى عم،الدرع والمغفر وحفر الخندق وبعث الطلائع والعيون rولبس النبي 
 اللَّه لَهعج {يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه دنع نإِلَّا م رصا النمو كُمقُلُوب بِه نئطْمتلى ورشإِلَّا ب
{لَقَد  ولذلك لما ظن الصحابة ترتب النصر على الأسباب هزِموا،قال تعالى،]١٠:[الأنفال

مويو ةيركَث ناطوي مف اللَّه كُمرصئًا    نـيش كُمـننِ عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجنٍ إِذْ أَعينح
) بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم ضالْأَر كُملَيع اقَتضلَـى   ٢٥وع هتينـكس لَ اللَّهزأَن ثُم (

ت ا لَمودنلَ جزأَنو نِينمؤلَى الْمعو هولسر رِيناءُ الْكَافزج كذَلوا وكَفَر ينالَّذ ذَّبعا وهور
  ]٢٥،٢٦:) } [التوبة٢٦(

.{اللَّه دنع نإِلا م رصا النمو} فردهم سبحانه إلى الأمر الأول وهو 
مع تـرك  ،حيـث تجـب  ،والأخذ بالأسباب واجب،فالأخذ بالأسباب من سنن الأنبياء

على االله وحده لا شريك له في حصول المقصود بعد الأخـذ   عتمادالابل ،عليها الاعتماد
 بالأسباب.

وإذا نزلت بالمرء فليس لـه إلا  ،وهناك أحوال لا تصلح فيها الأسباب ولا يمكن الأخذ ا
باالله من الشيطان فإنه عدو خفي لا  كالاستعادة،عمل القلب وحده بصدق التوكل عليه

) ٩٨ذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ ({فَإِ:قال تعالى،يمكن الاحتراز منه
) إِنما سلْطَانه علَى الَّذين ٩٩إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ (

  ) } [النحل]١٠٠ونَ (يتولَّونه والَّذين هم بِه مشرِكُ
                                                 

 )٤٩٨/ ٢جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ( -  ٦٠
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عـنِ ابـنِ   روى البخـاري  ،وكذلك إذا أحاط بك العدو الإنسي ولم تكن لك حيلـة 
وقَالَهـا  ،قَالَها إِبراهيم علَيه السلاَم حين أُلْقي فـي النارِ «،حسبنا اللَّه ونِعم الوكيلُ،عباسٍ

 دمحمr «قَالُوا ينح:ا{إِنَّ النانإِيم مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد قَالُوا،اسا :ونبسح
 .٦١]١٧٣:اللَّه ونِعم الوكيلُ} [آل عمران

{ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شيءٍ :وقال تعالى
التوكُّل تارة يكون توكـل  [:قال ابن القيم رحمه االله.أي فهو كافيه،]٣:درا } [الطلاققَ

    ـهلَيع ـاقَتـا إِذا ضكُّل كَمولَا وزرا إِلَّا التد ملْجأ وبثُ لَا يجد العياضطرار وإلجاء بِح
ا إِلَيه وهذَا لَا يتخلَّف عنه الْفرج الْأَسباب وضاقَت علَيه نفسه وظن أَن لَا ملْجأ من االله إِلَّ

والتيسير الْبتةَ وتارة يكون توكل اختيار وذَلك التوكُّل مع وجود السبب المفضـي إِلَـى   
المُراد فَإِن كَانَ السبب مأْمورا بِه ذم على تركه وإِن قَام السبب وترك التوكُّل ذم علـى  

ا  تينـهمالْجمع بما و اجِب الْقيامالْوآن والْقُر صنفَاق الْأمة واجِب بِاتو هضا فَإِنركه أَي
وإِن كَانَ السبب محرما حرم علَيه مباشرته وتوحد السبب في حقه في التوكُّل فَلم يبـق  

بكُّل من أقوى الْأَسوفَإِن الت ب سواهبأقوى س ووه بل هكْردفع الْماد وول المُرصي حاب ف
الْأَسباب على الْإِطْلَاق وإِن كَانَ السبب مباحا نظرت هل يضعف قيامك بِه التوكُّل أَو لَا 
يضعفه فَإِن أضعفه وفرق علَيك قَلْبك وشتت همك فَتركه أولى وإِن لم يضعفه فمباشرته 

حكْمة أحكم الْحاكمين اقْتضت ربط الْمسبب بِه فَلَا تعطل حكمتـه مهمـا   أولى لأَن 
أمكنك الْقيام ا ولَاسيما إِذا فعلته عبودية فَتكون قد أتيت بعبودية الْقلـب بالتوكـل   

سـباب  وعبودية الْجوارِح بِالسببِ الْمنوِي بِه الْقربة والَّذي يحقّق لتوكـل الْقيـام بالأ  
الْمأْمور ا فَمن عطلها لم يصح توكله كَما أَن الْقيام بالأسباب المفضية إِلَـى حصـول   
الْخير يحقّق رجاءَه فَمن لم يقم ا كَانَ رجاؤه تمنيا كَما أَن من عطّلها يكـون توكلـه   

ب على االله وحده فَلَا يضره وسر التوكُّل وحقيقَته هو اعتماد الْقل، عجزا وعجزه توكلا

                                                 
  ) ٤٥٦٣)(٣٩/ ٦صحيح البخاري ( -  ٦١
(جمعوا لكم) حشدوا الرجال من كل جهة .[ ش (الناس) أبو سفيان وأصحابه من قريش قبل إسلامه 

 /] ١٧٣/ آل عمران .وكل إليه الأمر ويعتمد عليه فيه(الوكيل) الحافظ الذي ي.(حسبنا) كافينا.لقتالكم
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مباشرة الْأَسباب مع خلو الْقلب من الاعتماد علَيها والركون إِلَيها كَما لَا ينفَعـه قَولـه   
توكلت على االله مع اعتماده على غَيره وركونه إِلَيه وثقته بِه فتوكل اللِّسان شيء وتوكل 

ن توبة اللِّسان مع إِصرار الْقلب شيء وتوبة الْقلـب وإِن لم ينطـق   الْقلب شيء كَما أَ
اللِّسان شيء فَقَول العبد توكلت على االله مع اعتماد قلبه على غَيره مثل قَوله تبت إِلَـى  

 .٦٢]االله وهو مصر على معصيته مرتكب لَها"
عتماد القلب على االله وحده مبني على سعة علم وفي مقام الجهاد فإن التوكل وهو ا:قلت

وقدرته سـبحانه  ،]١٩:{ واللَّه محيطٌ بِالْكَافرِين} [البقرة:االله تعالى وإحاطته بالكافرين
{ولَا يحسبن الَّذين كَفَروا سبقُوا إِنهـم لَـا   :عليهم وإن بلغوا من القوة والكثرة ما بلغوا

  ]٥٩:فاليعجِزونَ} [الأن
التي تطرقهم وهـم يعطـون مـن    ،ودفع لوساوس الخوف،وفيه تطمين لقلوب المسلمين

ويباغتهم ـذا  ،على حين أنه يغدر م،أنفسهم الوفاء لعدوهم بالعهد الذي بينهم وبينه
فكيف يحارم العدو بسلاح ثم يحرم عليهم محاربته ـذا السـلاح؟ فليطمـئن    ،الغدر

لم يسبقوا بتلك الخيانة إلى أخذ فرصة فى ،ء الذين خانوا العهدوليعلموا أن هؤلا،المسلمون
إِنَّ اللَّه لا «.قد تعرضوا لبغض االله وغضبه -وقد فعلوا ما فعلوا من خيانة -لأم،المسلمين

نِينالْخائ بح٦٣وحسبهم هذا خسرانا وبلاء!» ي  
ولن ،ك المسلمين وحـدهم لأن االله لن يتر،فتبييتهم الغدر والخيانة لن يمنحهم فرصة السبق

وأضـعف  ،والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا االله حين يطلبهم.يفلت الخائنين لخيانتهم
متى أخلصوا  -من أن يعجزوا المسلمين واالله ناصرهم.فليطمئن أصحاب الوسائل النظيفة 

فإنما هم منصورون باالله الذي .من أن يسبقهم أصحاب الوسائل الخسيسة -النية فيها الله 
يجاهـدون ليخرجـوا   .وينطلقون باسمه،ويعلون كلمته في الناس،ققون سنته في الأرضيح

الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده بلا شريك.ولكن الإسلام يتخذ للنصر عدتـه  
الواقعية التي تدخل في طوق العصبة المسلمة فهو لا يعلق أبصارها بتلك الآفاق العالية إلا 

                                                 
 )٨٦:الفوائد لابن القيم (ص -  ٦٢
 )٦٤٧/ ٥التفسير القرآني للقرآن ( -  ٦٣
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الصلبة التي تطمئن عليها أقدامها وهيأ لها الأسباب العملية التي تعرفها وقد أمن لها الأرض 
فطرا وتؤيدها تجارا وإلا إذا أعدها هي للحركة الواقعية التي تحقـق هـذه الغايـات    

  ٦٤العلوية"
{وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة :ومع أن الأخذ بالأسباب واجب شرعا في هذا المقام 

{وما جعلَه :فقد قال تعالى،إلا أا لا تغني بذاا شيئا،]٦٠:ومن رِباط الْخيلِ } [الأنفال
مِ} [آل اللَّه إِلَّا بشرى لَكُم ولتطْمئن قُلُوبكُم بِه وما النصر إِلَّا من عند اللَّه الْعزِيزِ الْحكـي 

وهو قَادر علَى أنْ ينصـر المُسـلمين دونَ   ،صر إلاَّ من عند االلهِولَيس الن،]١٢٦:عمران
  ٦٥اشتراكهِم في القتالِ.

  ــــــــــ
 

{وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن :قال تعالى،الدعاء مخ العبادة
ادبغافرع] { رِيناخد منهلُونَ جخديي س٦٠:ت[  

 وبالدعاء يبرأ المرء من حوله وقوته إلى حول االله تعالى وقوته فهو يعبر عن حقيقة التوكل.
رسول االله  وقد سنr       أدعية في مقام الجهـاد وقتـال الأعـداء مفصـلة في كتـب
 .٦٦يجب على الأخ ااهد أن يحفظها ويحرص عليها،الأذكار

ودعاء المؤمن مقبول إن شاء االله تعالى إذا كان رزقه حلالا ولم يدع بإثم أو قطيعة رحـم  
إِنَّ االلهَ طَيب لَا يقْبلُ ،" أَيها الناسr:قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ،وما لم يستعجل

{يا أَيها الرسـلُ كُلُـوا مـن    :فَقَالَ،ما أَمر بِه الْمرسلينوإِنَّ االلهَ أَمر الْمؤمنِين بِ،إِلَّا طَيبا
{يا أَيها الَّـذين  :] وقَال٥١َ:إِني بِما تعملُونَ عليم} [المؤمنون،الطَّيبات واعملُوا صالحا

م ذَكَر الرجلَ يطيلُ السفَر أَشـعثَ  ] ث١٧٢ُ:آمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم} [البقرة

                                                 
 )٢٠٨٦:علي بن نايف الشحود (ص -ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب -  ٦٤
 بترقيم الشاملة آليا)،٤١٩:أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص -  ٦٥
 ١٩٣ـ  ١٨٥ الفصل الخاص ا كتاب الأذكار للنووي رحمه االله ص يمكن مراجعتها في -  ٦٦
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راءِ،أَغْبمإِلَى الس هيدي دمي،با ري، بـا ري، امرح ـهمطْعمو، امرح هبـرشمو،  ـهسلْبمو
امرامِ،حربِالْح يغُذ؟ "،وكذَلل ابجتسى ي٦٧فَأَن  

ما لَم يدع بِإِثْمٍ أَو قَطيعة ،لَا يزالُ يستجاب للْعبد«:أَنه قَالَ rالنبِي  عنِ،وعن أَبِي هريرةَ
قَد دعـوت وقَـد   «:يقُولُ:يا رسولَ االلهِ ما الاستعجالُ؟ قَالَ:قيلَ» ما لَم يستعجِلْ،رحمٍ
توعي،دل جِيبتسي أَر فَلَم،اءَفَيعالد عديو كذَل دنع سِرحت٦٨»س.  

لَا يزالُ يستجاب للْعبد* مـا لَـم يـدع    « :قَالَ،أَنهr،عن رسولِ اللَّه ،وعن أَبِي هريرةَ
يا :يقُولُ«:قَالَ،عجالُ؟ما الاست،يا رسولَ اللَّه:قيلَ» ، ما لَم يستعجِلْ،أَو قَطيعة رحمٍ،بِإِثْمٍ

توعد قَد بر،توعد قَدي،ول جِيبتست اكا أَراءَ،فَمعالد عد٦٩».فَي  
تامنِ الصةَ بادبع نوع، ولَ اللَّهسأَنَّ ر هنع اللَّه يضرr َلٍ «:قَالجر نضِ ملَى الْأَرا عم

ه عز وجلَّ بِدعوة إِلَّا أَتاه اللَّه عز وجلَّ إِياها أَو كَف عنه من الشر مثْلَهـا  مسلمٍ يدعو اللَّ
" :يا رسولَ اللَّه وما استعجالُه؟ قَـالَ :قَالُوا» ما لَم يدع بِإِثْمٍ أَو قَطيعة رحمٍ ما لَم يعجلْ

إِذًا نكْثر يـا رسـولَ   :فَقَالَ رجلٌ من الْقَومِ”عوت ودعوت فَلَم يستجب ليقَد د:يقُولُ
قَالَ،اللَّه:»لَّ أَكْثَرجو زع ٧٠»اللَّه 

وإمـا أن يـدفع عنـه مـن     ،والدعاء المقبول إما أن يستجاب لصاحبه عاجلا أو آجلا
قَالَ أَبو سعيد قَالَ نبِي .ا وردت السنة بذلككم،وإما أن يدخر لصاحبه في الآخرة،البلاء
ما من مسلمٍ يدعو بِدعوة لَيس فيها إِثْم ولا قَطيعةُ رحمٍ إِلاَّ أَعطَاه اللَّه بِها إحدى :rااللهِ 

                                                 
  )١٠١٥( - ٦٥)٧٠٣/ ٢صحيح مسلم ( -  ٦٧
[ ش (إن االله طيب) قال القاضي الطيب في صفة االله تعالى بمعنى المتره عن النقائص وهو بمعنى القدوس وأصل الطيب  

والرجل  rملة من كلام الراوي والضمير فيه للنبي الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث (ثم ذكر الرجل) هذه الج
ويجوز أن ينصب على أنه مفعول ذكر (وغذي) بضم  rبالرفع مبتدأ مذكور على وجه الحكاية من لفظ رسول االله 

 الغين وتخفيف الذال]
  )٢٧٣٥( -  ٩٢)٢٠٩٦/ ٤صحيح مسلم ( -  ٦٨
نقطع عن الشيء والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء [ ش (فيستحسر) قال أهل اللغة يقال حسر واستحسر إذا أعيا وا  

 ومنه قوله تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون أي لا ينقطعون عنها]
 ) صحيح٩٧٦)(٢٥٧/ ٣مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ٦٩
 ) حسن ٨٦)(٤٥:الدعاء للطبراني (ص -  ٧٠



 ٣٨

ثَلاث:هتوعد لَ لَهجعا أَنْ يي الآ،إمف ا لَههرخدا يإِموةروءَ ،خمن الس نهع فكْشا أَنْ يإِمو
 ٧١اللَّه أَكْثَر.:قَالَ،إذًا نكْثر يا نبي االله:قَالُوا،بِمثْلها
بل هو بعض ،وما سبق فيما يلزم العبد في حق االله تعالى ليس هو على سبيل الحصر:قلت

  ما أردت التنبيه عليه في مقام الجهاد.
  

____________  
 

                                                 
 ) صحيح٢٩٧٨٠)(٩٠/ ١٥دار القبلة (-مصنف ابن أبي شيبة  -  ٧١



 ٣٩

 
 

 
  
 = تمهيد ١

والسمع والطاعـة  ،تعالىإذ إن طاعتهم من طاعة االله ،السمع والطاعة لولاة الأمور عبادة
ففي طاعتهم حسم لاخـتلاف الآراء  ،من أهم أسباب اجتماع كلمة المسلمين ووحدم

 قاق وذهاب الشوكة.التي تؤدي إلى التنازع والش
ومن أجل هذا أيضا ورد الأمر الشرعي بنصب إمام واحد للمسلمين حسما لاخـتلاف  

 المسلمين وتنازعهم وتفرقهم.
سواء في هذا الإمامة الكبرى أو ما دوـا  ،إن أي أمر من الأمور لا يقوم إلا برأس واحد

للَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّه رب الْعـرشِ  { لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا ا:قال تعالى،من الأعمال
وقد استدل الإمام الماوردي وغيره ذه الآية علـى عـدم   ،]٢٢:عما يصفُونَ} [الأنبياء

"ويجوز للْخليفَة أَنْ يقَلِّـد  :قال.نصب إمامين للمسلمين لما يترتب على هذا من الفساد
ولَا يجوز أَنْ يقَلِّد وزِيري تفْوِيضٍ علَى الاجتمـاعِ؛  ،اجتماعٍ وانفرادوزِيري تنفيذ علَى 
كَما لَا يجوز تقْليد إمامينِ؛ لأَنهما ربما تعارضا فـي الْعقْـد والْحـلِّ    ،لعمومِ وِلَايتهِما
] ٢٢:{لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إلَّا اللَّه لَفَسدتا} [الأنبياء:اللَّه تعالَى وقَد قَالَ،والتقْليد والْعزلِ

".٧٢  
لَما نزلَت "براءَةُ" علَى رسـولِ  :عن أَبِي جعفَرٍ محمد بنِ علي بنِ الْحسينِ بنِ علي قَالَ

 اللَّهr، ٍكْرا بثَ أَبعكَانَ ب قَداسِولنل جالْح يمقييلَ،لفَق:ولَ اللَّهسا رإِلَى أَبِـي  ،ي ثْتعب لَو
"اخرج بِهذه الْقصة :ثُم دعا عليا فَقَالَ."لَا يؤدي عني إِلَّا رجلٌ من أَهلِ بيتي":فَقَالَ.بكْرٍ

ولا ،أنه لا يدخل الجنة كافر:يوم النحرِ إِذَا اجتمعوا بِمنى وأَذِّنْ في الناسِ،من صدرِ براءَةَ
رِكشامِ مالْع دعانٌ،يحج بيرع تيطُف بِالْبلَا يو،  ولِ اللَّـهسر دنع كَانَ لَه نموr   ـدهع

                                                 
 )٦٠:الأحكام السلطانية للماوردي (ص -  ٧٢



 ٤٠

هنع اللَّه يضر يلع جرفَخ."هتدإِلَى م هدهلَى،فَعع  ولِ اللَّهسر اقَةنr ِاءبضالْع، كرى أَدتح
ثُم مضـيا  ،أَمير أَو مأْمور؟ قَالَ  بـلْ مـأْمور  :أَبا بكْرٍ في الطَّرِيقِ فَلَما رآه أَبو بكْرٍ قَالَ

"...٧٣.  
ر لا يقـوم  على ما استقر عندهم من أن الأم فقول أبي بكر ( (أمير أو مأمور) يدلُّ:قلت 

  إلا برجل واحد.
 = أدلة وجوب السمع والطاعة. ٢

ورد الأمر بطاعة ولاة الأمور في نصوص عديدة بينت أن هذه الطاعة إنما تجب لمن قـام  
 ومن هذه النصوص:،وبينت حدود هذه الطاعة،بكتاب االله تعالى
ا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ مـنكُم  {يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعو:أ = قول االله تعالى

 ذَلـك  فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ
  ]٥٩:خير وأَحسن تأْوِيلًا } [النساء

إِشارة إِلَى اسـتقلال  ”"وأَطيعوا الرسول:أَعاد الفعل في قَولُه:الطِّيبِيقالَ [:قال ابن حجر
الرسول بِالطّاعة ؛ ولَم يعده في أُولي الأَمر إِشارة إِلَى أَنه يوجد فيهِم من لا تجِب طاعته 

.هبِقَول كذَل نيب يء:ثُمي شم فعتنازم كَأَ”"فَإِن توهيعطفَلا ت لُوا بِالحَقعميلَ فَإِن لَم يق هن
 .٧٤]وردوا ما تخالَفتم فيه إِلَى حكم االله ورسوله .

أَنه سمع أَبا هريرةَ رضـي اللَّـه   ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبد الرحمنِ،عنِ الزهرِيب = 
هنو:عسأَنَّ ر لَ اللَّهr،َقَال:»اللَّه أَطَاع نِي فَقَدأَطَاع نم،ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نمو، نمو

  ٧٥»ومن عصى أَميرِي فَقَد عصانِي،أَطَاع أَميرِي فَقَد أَطَاعنِي
م والأَعـرج  "ومن أَطاع أَميرِي فَقَد أَطاعنِي" ؛ في رِوايـة همـا  :قَوله[:قال ابن حجر 

فَإِنَّ كُـلّ مـن   ،ويمكن رد اللَّفظَينِ لمعنى واحد”ومن أَطاع الأَمير”وغَيرهما عند مسلم
  هتـرِيعوبِش ولَّى بِـأَمرِهت هارِع لأَنير الشو أَملاً فَهوكانَ عاد قر بِحأميـد  ،يوحت دهيؤوي

                                                 
 ) صحيح مرسل٢٩٥/ ٥) ودلائل النبوة للبيهقي محققا (١٠٧/ ٤تفسير ابن كثير ت سلامة ( -  ٧٣
  )١١٢/ ١٣ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٧٤
  )١٨٣٥( - ٣٢)١٤٦٦/ ٣) وصحيح مسلم ( ٧١٣٧)(٦١/ ٩صحيح البخاري ( -  ٧٥



 ٤١

وكَأَنَّ الحكمـة فـي   ،"فَقَد أَطاعنِي" أَي عملَ بِما شرعته:لُهالجَواب في الأَمرينِ وهو قَو
  ولأَنه سبب ورود الحَديث.،تخصيص أَميره بِالذِّكرِ أَنه المُراد وقت الخطاب

 ـ”وأَما الحُكم فالعبرة بِعمومِ اللَّفظ لا بِخصوصِ السبب.ووقَع في رِواية همام أَيضا ن وم
وهـو  ”ومن يعصِ الأَمير فَقَد عصـانِي ”وكَذا،بِصيغة المُضارعة”يطع الأَمير فَقَد أَطاعنِي

كذَل عدن بن جاءَ موم بوطن خيم معمة تي إِرادل فين.أَدخـت   :قالَ ابن التيـلَ كانق
فَقالَ هـذا  ،نوا يمتنِعونَ علَى الأُمراءقُريش ومن يليها من العرب لا يعرِفُونَ الإِمارة فَكا

القَول يحثُّهم علَى طاعة من يؤمرهم علَيهِم والانقياد لَهم إِذا بعثَهم فـي السـرايا وإِذا   
  ولاَّهم البِلاد فَلا يخرجوا علَيهِم لئَلاَّ تفترِق الكَلمة.

وعجِبـت لـبعضِ شـيوخنا    ،ذَكَره في سبب نزولها”"الأُم هي عبارة الشافعي في:قُلت
        نـها عـربعين مـذا الكَـلام إِلَـى ابـن الـته ةبِنِسب عة كَيف قَنيعافالش ناح مرالش

ةيغيلَ”بِصق”ن كَلام الخَطّابِيم ذَهما أَخين إِنـد وأَبِـي   ،وابن التند أَحمع علَـى  ووقَعي
أَلَستم :في نفَر من أَصحابه فَقالَ rوالطَّبرانِي من حديث ابن عمر" قالَ كانَ رسول االله 

قالَ فَإِنَّ ،بلَى نشهد:تعلَمونَ أَنَّ من أَطاعنِي فَقَد أَطاع االله وإِنَّ من طاعة االله طاعتي قالُوا
  أَئمتكُم.”وفي لَفظ”من طاعتي أَن تطيعوا أُمراءَكُم

وفي الحَديث وجوب طاعة ولاة الأُمور وهي مقَيدة بِغيرِ الأَمر بِالمَعصية كَما تقَدم فـي  
والحكمة في الأَمر بِطاعتهِم المُحافَظَة علَى اتفاق الكَلمة لما في الافتراق من ،أَوائل الفتن

  .٧٦]الفَساد.
 فطاعة الأمير من أهم أسباب وحدة الجماعة.:قلت

وإِن ،اسمعوا وأَطيعـوا «:rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنهج = 
يشبح دبع كُملَيلَ عمعتةٌ،اسبِيبز هأْس٧٧»كَأَنَّ ر.  

للأمير وإن كان حقير الحسـب والنسـب وإن    وفي الحديث أن السمع والطاعة واجبان
فعـن يحيـى بـنِ    لمـا ورد مقيـداً   ،كان قبيح المنظر مادام يعمل في الناس بشرع االله

                                                 
  )١١٢/ ١٣ط دار المعرفة ( -ح صحيح البخاريفتح الباري شر -  ٧٦
  ) ٧١٤٢)(٦٢/ ٩صحيح البخاري ( -  ٧٧



 ٤٢

وهو ،يخطُب في حجة الْوداعِ rأَنها سمعت النبِي ،تحدثُ،سمعت جدتي:قَالَ،حصينٍ
 .٧٨»فَاسمعوا لَه وأَطيعوا،لَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكتابِ االلهِولَوِ استعم«:يقُولُ
السمع والطَّاعةُ علَى المَـرءِ المُسـلمِ   «:قَالَ،rعنِ النبِي ،عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهد = 

كَرِهو با أَحيمف،ةيصعبِم رمؤي ا لَمةَ،ملاَ طَاعو عمفَلاَ س ةيصعبِم ر٧٩»فَإِذَا أُم.  
عليها  وأقول المعصية ما دلَّ،وهذا يقيد ما ورد في الأمر بالطاعة وأا في غير معصية االله 

أما إن كان فعل الأمير أو قوله يحتمل عدة أوجه فلا ينبغي الإنكـار  ،حكم شرعي صريح
 عليه إلا بعد التبين.

والثاني ،الأول أن يمنع الأمير رعيته بعض حقوقهم:يستثنى من المعاصي أمرانوأقول أيضا 
وذلك ،أن يستأثر بحظ دنيوي دوم فتجب الطاعة وإن وقع الأمـير في هـذا وينصـح   

 للأحاديث:
عفي رسـولَ  سأَلَ سلَمةُ بن يزِيد الْج:قَالَ،عن أَبِيه،عن علْقَمةَ بنِ وائلٍ الْحضرمي:الأول
فَمـا  ،أَرأَيت إِنْ قَامت علَينا أُمراءُ يسأَلُونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا،يا نبِي االلهِ:فَقَالَ،rااللهِ 

هنع ضرا؟ فَأَعنرأْمت،أَلَهس ثُم،هنع ضرـي الثَّ  ،فَأَعف أَو ـةي الثَّانِيف أَلَهس ثُمثَةال،  ـهذَبفَج
وعلَيكُم مـا  ،فَإِنمـا علَـيهِم مـا حملُـوا    ،اسمعوا وأَطيعوا«:وقَالَ،الْأَشعثُ بن قَيسٍ

ملْتمفالطاعة واجبة وإن منع الأمير حق الرعية.،٨٠»ح 
                                                 

  ) ١٨٣٨( -  ٣٧)١٤٦٨/ ٣صحيح مسلم ( -  ٧٨
  ) ٧١٤٤)(٦٣/ ٩صحيح البخاري ( -  ٧٩

عنِ الْقَاضي عياضٍ وغَيرِه هذَا  وقَد نقَل النووِي،أَجمع الْعلَماءُ علَى وجوبِ طَاعة أُولي الأَمرِ من الأُمراءِ والْحكَّامِ
اعمالَى،الإِجعقَال ت:ورهمج بذَه قَدو { كُمنرِ مي الأَمأُولول وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذها أَيي }  ِاءالْفُقَه

بِأُول ودقْصإِلَى أَنَّ الْم رِينفَسالْموةي الآْيرِ فكْمِ:ي الأَمالْحو لْطَةل السأَهاءُ وررِ ،الأُمي الأَمبِأُول ودقْصلٌ بِأَنَّ الْمقَو اكنهو
لصحة الأَخبارِ عن ،ولاَةُهم الأُمراءُ والْ:وأَولَى الأَقْوال في ذَلك بِالصوابِ قَول من قَال:قَال الطَّبرِي،في الآْية هم الْعلَماءُ

 ول اللَّهسرr ةً "الموسوعة الفقهية الكلَحصم ينملسلْملو لَّهةً لا كَانَ طَاعيمف لاَةالْوو ةمالأَئ ةرِ بِطَاعويتية بِالأَم- 
 )٣٢٣/ ٢٨وزارة الأوقاف الكويتية (

  ) ١٨٤٦( -  ٤٩)١٤٧٤/ ٣صحيح مسلم ( -  ٨٠
ش (فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم) تعليل لقوله اسمعوا وأطيعوا أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقامة  [ 

العدل وإعطاء حق الرعية فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء 
 بحانه وتعالى بحسن المثوبة]الحقوق فإن قمتم بما عليكم يكافئكم االله س



 ٤٣

وهو ،بـنِ الصـامت   دخلْنـا علَـى عبـادةَ   :قَالَ،عن جنادةَ بـنِ أَبِـي أُميـةَ   :الثاني
رِيضا،مقُلْن:اللَّه كلَحأَص،بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدح، بِيالن نم هتعمسr،َـا  :قَالانعد
 بِيالنr اهنعايا،فَبنلَيذَ عا أَخيمفَقَالَ ف:»  ـةالطَّاععِ وـملَى السا عنعايي ،أَنْ با  فنـطشنم

إِلَّا أَنْ تـروا كُفْـرا   ،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمـر أَهلَـه  ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا،ومكْرهنا
  .٨١»عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ،بواحا

ة الَّتـي نكُـون فيهـا    قَوله ومكرهنا" أَي في حالَة نشاطنا وفي الحالَ :"قال ابن حجر 
 ر بِهؤمل بِما نمن العع ـي   .عاجِزِينأَنَّ المُراد الأَشـياء الَّت يداون الدين عقَلَ ابن التون

والظّاهر أَنه أَراد في وقت الكَسل والمَشقَّة في الخُروج ليطـابِق  :قالَ ابن التين،يكرهونها
  قَوله منشطنا.

فـي  ”ويؤيده ما وقَع في رِواية إِسماعيل بن عبيد بن رِفاعة عن عبادةَ عنـد أَحمـد  :لتقُ
  النشاط والكَسل.

وعلَـى النفَقَـة فـي العسـر     ”"وعسرنا ويسرنا" ؛ في رِواية إِسماعيلَ بن عبيـد :قَوله
  ن المُنكَرِ.وعلَى الأَمر بِالمَعروف والنهي ع”وزاد”واليسرِ
والمُراد ،"وأَثَرة علَينا" ؛ بِفَتحِ الهَمزة والمُثَلَّثَة وقَد تقَدم موضع ضبطها في أَولِ البـاب :قَوله

أَنَّ طَواعيتهم لمن يتولَّى علَيهِم لا تتوقَّف علَى إِيصالهم حقُوقهم بل علَيهِم الطّاعة ولَـو  
  .منعهم حقَّهم

زاد أَحمد من طَرِيق عمير بن هـانِئ  ،"وأَن لا ننازِع الأَمر أَهله" ؛ أَي المُلك والإِمارة:قَولُه
في الأَمر حقا فَلا تعمل بِـذَلك  ،أَي وإِن اعتقَدت أَنَّ لَك،وإِن رأَيت أَنَّ لَك”عن جنادةَ

   خروج عن الطّاعة.الظَّن بل اسمع وأَطع إِلَى أَن يصل إِلَيك بِغيرِ
وإِن أَكَلُوا مالَك وضربوا ”زاد في رِواية حبان أَبِي النضر عن جنادةَ عند ابن حبانَ وأَحمد

وأَن نقُوم بِالحَق حيثُما كُنا لا نخاف في ”وزاد في رِواية الوليد بن عبادةَ عن أَبِيه”ظَهرك
  ”االله لَومة لائم

                                                 
  ) ١٧٠٩( - ٤٢)١٤٧٠/ ٣) وصحيح مسلم ( ٧٠٥٥)(٤٧/ ٩صحيح البخاري ( -  ٨١



 ٤٤

معنى قَوله بواحـا يرِيـد   :بِموحدة ومهملَة" قالَ الخَطّابِي،"إِلاَّ أَن تروا كُفرا بواحا":قَوله
" هروأَظه ها إِذا أَذاعواحا وبوحب وح بِهبيءِ يبِالش ن قَولهم باحا ميا بادر٨٢ظاه. 

علَيك السمع والطَّاعةَ في عسـرِكr:»  سولُ االلهِ قَالَ ر:قَالَ،عن أَبِي هريرةَوورد أيضا 
رِكسيو،كهكْرمو كطشنمو،كلَيع ةأَثَر٨٣»و.  

معناه تجِب طَاعةُ ولاَة الأُمورِ فيما يشق وتكْرهـه النفُـوس   :قَال النووِي:" قَال الْعلَماءُ 
مم هرغَييـعِ   ومـي جف ةالطَّاععِ وملَى السثِّ عي الْحيثُ فادالأَح هذهو. ةيصعبِم سا لَي

ينملسالْم ةمكَل اعمتا اجهببسال ووالأَح، ينِهِمي دف هِمالوأَح ادفَسل ببس لاَففَإِنَّ الْخ
ماهيندو،يدراوقَال الْم:  ـما لَهيمالَى فعت اللَّه قى حأَد فَقَد ةقُوقِ الأُمبِح امالإِم إِذَا قَام
هِملَيعو،قَّانح هِملَيع بجوو:."الُهح ريغتي ا لَمةُ مرصالنةُ و٨٤الطَّاع. 
وا الناس حقوقهم أو بالسمع والطاعة للأمراء وإن منع rولعل الحكمة في أمر النبي :قلت

فإن تضرر الرعية ـذا المنـع   ،هو ارتكاب أخف الضررين،استأثروا بحقوق الدنيا دوم
 والتفرق. الاختلافوالأثرة أخف من ضرر الخروج على الأمراء وما يتبع ذلك من 

بالطاعـة ههنـا سـدا     rفأمر الـنبي  ،هذا بالإضافة إلى أنه قد يظَن أثرة ما ليس بأثرة
عن ومثال ذلك ما رواة البخاري .تى لا يتعلل أحد بالظنون لشق عصا الطاعةوح،للذرائع

اسـتعملْت فُلاَنـا ولَـم    ،يا رسـولَ اللَّه :فَقَالَ،rأَنَّ رجلًا أَتى النبِي :أُسيد بنِ حضيرٍ
  ٨٥»ا حتى تلْقَونِيفَاصبِرو،إِنكُم سترونَ بعدي أَثَرةً«:تستعملْنِي؟ قَالَ
إِرادة نفي ”"سترونَ بعدي أَثَرة:والسر في جوابه عن طَلَب الوِلاية بِقَوله[:قال ابن حجر

وأَنه لَم يخصـه بِـذَلك   ،ظَنه أَنه آثَر الَّذي ولاَّه علَيه ؛ فَبين لَه أَنَّ ذَلك لا يقَع في زمانه
ذاتل هعـدقَع بما يإِن وِينيظِّ الدلحئثار لوأَنَّ الاست،ينمة المُسلصلَحومِ ممعل لب م ،ههروأَم

                                                 
  )٧/ ١٣ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٨٢
  )١٨٣٦( -  ٣٥)١٤٦٧/ ٣صحيح مسلم ( -  ٨٣
  )٢٢٤/ ١٢وي على مسلم () وشرح النو٣٢٤/ ٢٨وزارة الأوقاف الكويتية ( -الموسوعة الفقهية الكويتية  -  ٨٤
 ) ٧٠٥٧)(٤٧/ ٩صحيح البخاري ( -  ٨٥



 ٤٥

 rفهذا السائل ظن أثرة ما هو ليس بأثرة كما أخبره النبي ،٨٦]عند وقُوع ذَلك بِالصبرِ .
 بذلك.

ورسوله واجِبةٌ علَى كُلِّ أَحد؛ وطَاعـةُ   فَطَاعةُ اللَّه[:هـ = قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رِ لالْأَم لَاةو ةبِطَاع ولَهسرو اللَّه أَطَاع نفَم هِمتبِطَاع رِ اللَّهأَمةٌ لاجِبورِ والْأُم لَاةو هرفَأَج لَّه

لَى اللَّهع.أْخا يمإلَّا ل مهيعطكَانَ لَا ي نمإِنْ و؛ ومهأَطَاع هطَوالِ فَإِنْ أَعالْمو ةالْوِلَاي نم ذُه
ماهصع وهعنلَاقٍ:مخ نم ةري الْآخف ا لَهأَبِـي     .فَم ـنع مـلسمو ـارِيخى الْبور قَدو

ولَهم ،ولاَ يـزكِّيهِم ،لَيهِم يوم القيامة" ثَلاَثَةٌ لاَ ينظُر اللَّه إِ:rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،هريرةَ
يمأَل ذَاباءٍ بِالطَّرِيقِ،علُ مفَض لٌ كَانَ لَهجبِيلِ،رنِ الساب نم  هعنـا لاَ  ،فَمامإِم عايلٌ بجرو

ورجلٌ أَقَام سلْعته بعـد  ،طه منها سخطَوإِنْ لَم يع،فَإِنْ أَعطَاه منها رضي،يبايِعه إِلَّا لدنيا
ثُم قَرأَ هذه ”فَصدقَه رجلٌ،واللَّه الَّذي لاَ إِلَه غَيره لَقَد أَعطَيت بِها كَذَا وكَذَا:فَقَالَ،العصرِ
 .٨٨]. ٨٧]٧٧:ثَمنا قَليلًا} [آل عمران {إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم:الآيةَ
 = ما يستخلص من أدلة وجوب السمع والطاعة. ٣

بل يمكـن القـول بـأن    ،أ = الطاعة واجبة في المنشط والمكره وليس في المنشط فقط
فالكل يطيـع في المنشـط أي في   ،الحقيقي لصدق الطاعة لا يكون إلا في المَكْره الاختبار

أما في المكره وهو مالا ترغبـه  ،ات النفع العاجل أو المحببة إلى النفسالأعمال اليسيرة أو ذ
ويمكن القول كذلك إن الطاعة في المكره .النفس من أعمال فلا يطيع حينئذ إلا الصادقون

 الذي غالبا ما يطيع في المنشط دون المكره ودليل ذلك:،فيصل بين المؤمن والمنافق
رِيبا وسفَرا قَاصدا لَاتبعوك ولَكن بعدت علَـيهِم الشـقَّةُ   {لَو كَانَ عرضا قَ:* قوله تعالى

لَكَاذ مهإِن لَمعي اللَّهو مهفُسكُونَ أَنلهي كُمعا منجرا لَخنطَعتلَوِ اس فُونَ بِاللَّهلحيسونَ } وب
يمة السهلة القريبة) لا المكره (السفر الشاق فهؤلاء يطيعون في المنشط (الغن،]٤٢:[التوبة

                                                 
  )٨/ ١٣ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٨٦
  ) ١٠٨( - ١٧٣)١٠٣/ ١)وصحيح مسلم ( ٢٣٥٨)(١١١/ ٣صحيح البخاري ( -  ٨٧

(أعطيت .يئا من متاع الدنيا(لدنيا) ليحصل ش.(بايع إماما) عاهد الخليفة أو الحاكم الأعظم.[ ش (ابن السبيل) المسافر
  .]٧٧(الآية) آل عمران .(فصدقه رجل) واشتراها بذلك الثمن الذي حلف عليه.ا) دفعت قيمتها لبائعها

  )١٦/ ٣٥مجموع الفتاوى ( -  ٨٨



 ٤٦

وهكذا المنافق إذا أمـره  ،البعيد) ثم هم يتعللون بالأعذار المختلفة المكذوبة حتى لا يخرجوا
 الأمير بأمر مكروه شاق اختلق الأعذار ولو بالكذب حتى لا يفعل.

غانِم لتأْخذُوها ذَرونا نتبِعكُم يرِيدونَ {سيقُولُ الْمخلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتم إِلَى م:* قوله تعالى
وندسحلْ تقُولُونَ بيلُ فَسقَب نم قَالَ اللَّه كُما كَذَلونبِعتت قُلْ لَن اللَّه لُوا كَلَامدبـلْ  أَنْ يا بن

وا عن الجهاد (المكره) وسارعوا في وهؤلاء تخلف،]١٥:كَانوا لَا يفْقَهونَ إِلَّا قَليلًا } [الفتح
 طلب الخروج إلى الغنيمة (المنشط).

{فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعدهم خلَاف رسولِ اللَّـه وكَرِهـوا أَنْ يجاهـدوا    :* قوله تعالى
ري الْحوا فرفنقَالُوا لَا تو بِيلِ اللَّهي سف فُسِهِمأَنو هِمالوبِأَم    ا لَـوـرح دأَش منهج ارقُلْ ن

) } ٨٢) فَلْيضحكُوا قَليلًا ولْيبكُوا كَثيرا جزاءً بِما كَانوا يكْسِـبونَ ( ٨١كَانوا يفْقَهونَ (
 .[التوبة]
ولذلك فإن المكاره التي يبتلى ا المؤمنون هي رحمة لهم إذ ا يتميز المـؤمن مـن   :قلت
{وما :كما قال تعالى في غزوة أحد،وكلما اشتدت المكاره كلما انكشف المنافقون،قالمناف

) نِينمؤالْم لَمعيلو اللَّه فَبِإِذْن انعمقَى الْجالْت موي كُمابيلَ ١٦٦أَصقافَقُوا ون ينالَّذ لَمعيلو (
ه أَوِ ادفَعوا قَالُوا لَو نعلَم قتالًا لَاتبعناكُم هم للْكُفْرِ يومئـذ  لَهم تعالَوا قَاتلُوا في سبِيلِ اللَّ

) ١٦٧أَقْرب منهم للْإِيمان يقُولُونَ بِأَفْواههِم ما لَيس في قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ (
اللَّه ليذَر الْمؤمنِين علَى ما أَنتم علَيه حتى يميـز   { ما كَانَ:وقال تعالى،} [آل عمران]

  ـنم هلسر نبِي متجي اللَّه نلَكبِ ويلَى الْغع كُمعطْليل ا كَانَ اللَّهمبِ والطَّي نبِيثَ مالْخ
نمؤإِنْ تو هلسرو وا بِاللَّهناءُ فَآمشآل عمراني] { يمظع رأَج قُوا فَلَكُمتت١٧٩:وا و[.  

كان فيه من النفاق بحسـب  ،فمن قعد عن الطاعة في المكره،والنفاق خصال وهو يتبعض
 قعوده ما لم يكن معذورا.

 وانظر إلى نماذج من طاعة الصحابة رضي االله عنهم لأمرائهم.
ولَمـا فَـرغَ   يبعث الجيوش إلى الشام [ أراد أبو بكر الصديق أن:قال ابن كثير رحمه االله

ثُم أَراد ،فَبعثَ إِلَيها خالد بن الْوليد،الصديق من أَمرِ جزِيرة الْعربِ بسطَ يمينه إِلَى الْعراقِ
أُمراءِ في أَماكن متفَرقَة مـن  فَشرع في جمعِ الْ،أَنْ يبعثَ إِلَى الشامِ كَما بعثَ إِلَى الْعراقِ



 ٤٧

معه الْوليد بـن  ،وكَانَ قَد استعملَ عمرو بن الْعاصِ علَى صدقَات قُضاعةَ.جزِيرة الْعربِ
يهِمةَ فقْبامِ،عإِلَى الش هرفنتسي هإِلَي بفَكَت:ع كتددر قَد تي كُنإِن  لَّاكَـهي ولِ الَّذملَى الْع

 ولُ اللَّهسرr ًةرى،مرأُخ لَك اهمسو،تببأَح قَدو،اللَّه دبا عأَب،  ـريخ وا همل غَكأَنْ أُفَر
هنم كادعمو كاتيي حف لَك،كإِلَي بأَح يهف تي أَنكُونَ الَّذفَ.إِلَّا أَنْ ي نو برمع هإِلَي بكَت

فَانظُر أَشدها ،والْجامع لَها،وأَنت فَعبد اللَّه الرامي بِها،إِني سهم من سهامِ الْإِسلَامِ:الْعاصِ
 -وأَقْبلَا ،علَيه مثْلَـه ورد ،وكَتب إِلَى الْوليد بنِ عقْبةَ بِمثْلِ ذَلك.وأَخشاها فَارمِ بِي فيها

 .٨٩]إِلَى الْمدينة. -بعدما استخلَفَا في عملهِما 
وكَتـب  .لَا يلي لي عملًا أَبدا:وقَالَ،فَلَما ولِّي عمر كَانَ أَولَ ما تكَلَّم بِه أَنْ عزلَ خالدا

وإِنْ لَم يكْـذب  ،أَكْذَب خالد نفْسه فَهو أَمير علَى ما كَانَ علَيهإِنْ :عمر إِلَى أَبِي عبيدةَ
فَلَما قَالَ أَبو عبيدةَ ذَلك .فَانزِع عمامته عن رأْسه وقَاسمه مالَه نِصفَينِ،نفْسه فَهو معزولٌ

دالخ قَالَ لَه دالخهِلْ:ليأَمتأُخ يرشتى أَستةَ،نِي حمفَاط هتإِلَى أُخ بفَذَه،  ـتحت تكَانو
وإِنه سـيعزِلُك  ،إِنَّ عمر لَا يحبك أَبدا:فَاستشارها في ذَلك فَقَالَت لَه،الْحارِث بنِ هشامٍ
كفْسن تإِنْ أَكْذَبا.وفَقَالَ لَه: قَتدصاللَّهو.  ـهلَيعى ندذَ إِحى أَختةَ حديبو عأَب همفَقَاس

رالْآخ لَه كرتقُولُ،وي دالخو:.نِينمؤيرِ الْمأَمةً لطَاعا وعم٩٠س. 

                                                 
  )٥٤١/ ٩البداية والنهاية ط هجر ( -  ٨٩
  لم يعزله عن مة أو عدم محبة  فعمر رضي االله عنه،في كلام أخته نظر:) قلت٥٧٥/ ٩البداية والنهاية ط هجر ( -  ٩٠

وكَانَ ،من بنِي عجلٍ.جندلٌ:هوبعثَ خالد إِلَى الصديقِ بِالْبِشارة والْفَتحِ والْخمسِ من الْأَموالِ والسبيِ مع رجلٍ يقَالُ لَ
يا معشر :وقَالَ الصديق،أَثْنى علَيه وأَجازه جارِيةً من السبيِ،أَدى الْأَمانةَو،فَلَما بلَّغَ الصديق الرسالَةَ،دليلًا صارِما

ثُم جرت أُمور .عجزت النساءُ أَنْ تلدنَ مثْلَ خالد بنِ الْوليد،فَغلَبه علَى خراذيله،إِنَّ أَسدكُم قَد عدا علَى الْأَسد،قُريشٍ
بلْ كُلُّ ما لَه في قُوة ،وهو مع ذَلك لَا يكلُّ ولَا يملُّ ولَا يهِن ولَا يحزنُ،طَوِيلَةٌ لخالد في أَماكن متعددة يملُّ سماعها

ةامهشو ةدشو ةامرصلَقَ،وا خمذَا إِنثْلُ همواللَّه لَّ،هجو زع،هلأَهلَامِ ولْإِسا لزالبداية والنهاية ،ع.هلمش اتتشلْكُفْرِ وا لذُلو
  )٥٢١/ ٩ط هجر (

مهنع كَفو دالخ مهنفَقَبِلَ م،يهوا فنصحفَت لَدإِلَى الْب لَصخ ثُم،دالخ ملَ:فَقَالَ لَه كُمإِن ا اللَّهلَنمابِ لَححي السف متكُن و
فَلَما بلَغَ عمر ما صنعه خالد في هذه الْوقْعة .وللَّه الْحمد،ولَم يزلْ بِهِم حتى فَتحها اللَّه علَيه.إِلَيكُم أَو لَأَنزلَكُم إِلَينا

ولَكن خشيت أَنْ يوكَلَ الناس إِلَيه." أمير ،واللَّه إِني لَم أَعزِلْه عن رِيبة،ا بكْرٍ كَانَ أَعلَم بِالرجالِ منييرحم اللَّه أَب:قَالَ
محمد حسن عبد  -) وفضائل الصحابة ٥٧٨/ ١) وبغية الطلب فى تاريخ حلب (٤٧٣/ ١المؤمنين عمر بن الخطاب (

) والبداية ٤٣٥/ ٢ترقيم الشاملة آليا) ومحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (ب،٦/ ٨الغفار (



 ٤٨

[أي أن ينفق :والذي ذكره ابن حجر في الشرح،ب = الطاعة واجبة في العسر واليسر
ويمكن تأويله كذلك بأن على المسلم الطاعة في حالة ،قْرِه وغناه]المسلم في سبيل االله في فَ

كـان الصـحابيان   ،ضيق النفقة أو سعتها على الجند كما كان الحال في غـزوة تبوك 
{لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهـاجِرِين والْأَنصـارِ   :وقال تعالى،يقتسمان التمرة الواحدة

بات ينالَّذ هإِن هِملَيع ابت ثُم مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَادم دعب نم ةرسالْع ةاعي سف وهع
ولعل السر في تقديم ،وسمي هذا الجيش جيش العسرة،]١١٧:بِهِم رءُوف رحيم} [التوبة

وعسرك «وفي حديث أبي هريرة » اوعسرِنا ويسرِن«العسر على اليسر في حديث عبادة 
عن محمـد بـنِ   ،rأن العسر كان هو الغالب على حياة الصحابة زمن النبي » ويسرك
صلَّى جابِر في إِزارٍ قَد عقَده من قبـلِ قَفَـاه وثيابـه موضـوعةٌ علَـى      «:قَالَ،المُنكَدرِ
إِنما صنعت ذَلك ليرانِـي أَحمـق   «:فَقَالَ،ي في إِزارٍ واحد؟تصلِّ:قَالَ لَه قَائلٌ،»المشجبِ

 بِيالن دهلَى عع انبثَو ا كَانَ لَهنأَيو ثْلُكمr«ةَ،٩١ريرأَبِي ه نقَـالَ ،وع:»   ـتأَير لَقَـد
هلَيلٌ عجر مهنا مم فَّةابِ الصحأَص نم ينعباءٌ ساءٌ،رِدسا كإِمو ارا إِزـي  ،إِمطُوا فبر قَد

هِماقننِ،أَعاقَيالس فلُغُ نِصبا يا مهننِ،فَميبلُغُ الكَعبا يا مهنمو، هدبِي ـهعمجـةَ أَنْ  ،فَيياهكَر
هتروى عر٩٢»ت  

    ٩٣]كُن لأَحد منهم ثَوبان.ومحصل ذَلك أَنه لَم ي[:وقال ابن حجر  
غَزونا «:قَالَ،سمعت ابن أَبِي أَوفَى رضي اللَّه عنهما:قَالَ،عن أَبِي يعفُورٍوروى البخاري  

 بِيالن عمr اتس أَو اتوغَز عبس،ادالجَر هعأْكُلُ ما ن٩٤»كُن  
                                                                                                                          

وصلة تاريخ ،) وتاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك٣٢٤/ ٢) والكامل في التاريخ (٦٥٠/ ٩والنهاية ط هجر (
  )٥٤١/ ٢) وتاريخ ابن خلدون (١٧:) وزبدة الحلب في تاريخ حلب (ص٦٠١/ ٣الطبري (

  ) ٣٥٢)(٨٠/ ١صحيح البخاري ( -  ٩١
  (المشجب) عيدان تربط رؤوسها وتفرق قوائمها تعلق عليها الثياب].(قفاه) مؤخر عنقه.[ ش (عقده) ربطه 

  ) ٤٤٢)(٩٦/ ١صحيح البخاري ( -  ٩٢
  (إزار) أي فقط وهو ما يستر أسافل البدن].[ ش (رداء) هو ما يستر أعالي البدن فقط

  )٥٣٦/ ١ط دار المعرفة ( -صحيح البخاريفتح الباري شرح  -  ٩٣
  ) ٥٤٩٥)(٩٠/ ٧صحيح البخاري ( -  ٩٤
  



 ٤٩

ديبنِ عالَةَ بفَض نوع، ولَ اللَّهسأَنَّ رr  يف هِمتقَام نالٌ مرِج رخاسِ يلَّى بِالنكَانَ إِذَا ص
    أَو ـانِينجلَـاءِ مؤه ابرقُولَ الْـأَعى تتح فَّةالص ابحأَص مهو ةاصالخَص نم لَاةالص

لَو تعلَمونَ ما لَكُم عنـد اللَّـه   «:فَقَالَ،لَيهِمانصرف إِ rفَإِذَا صلَّى رسولُ اللَّه ،مجانونَ
  ٩٥» rوأَنا يومئذ مع رسولِ اللَّه «:قَالَ فَضالَةُ» لَأَحببتم أَنْ تزدادوا فَاقَةً وحاجةً

ممشـقَان مـن    كُنا عنـد أَبِـي هريـرةَ وعلَيـه ثَوبـان     :قَالَ،عن محمدوللبخاري 
انطَ،كَتخمفَقَالَ،فَت:»خب خب،اني الكَتطُ فخمتةَ يريرو هـا  ،أَبيمف ري لَأَخإِننِي وتأَير لَقَد

 ولِ اللَّهسرِ ربنم نيبr لَيا عيشغةَ مشائع ةرجرِ،إِلَى ح عضي فَيجِيءُ الجَائلَـى  فَيع لَهج
  ٩٦»وما بِي من جنون ما بِي إِلَّا الجُوع،ويرى أَني مجنونٌ،عنقي

فـي غَـزوةr    خرجنا مع النبِي «:قَالَ،عن أَبِي موسى رضي اللَّه عنهوروى الشيخان 
وكُنـا  ،وسقَطَت أَظْفَارِي،ونقبت قَدماي،بت أَقْدامنافَنق،بيننا بعير نعتقبه،ونحن ستةُ نفَرٍ

قرا الخنلجلَى أَرع لُفقَاعِ،نالر ةَ ذَاتوغَز تيملَـى   ،فَسقِ عـرالخ نم بصعا نا كُنمل
كَأَنه كَرِه ،ا كُنت أَصنع بِأَنْ أَذْكُرهم:قَالَ،وحدثَ أَبو موسى بِهذَا ثُم كَرِه ذَاك،»أَرجلنا

"اهأَفْش هلمع نءٌ ميكُونَ ش٩٧أَنْ ي  
" فيه استحباب إخفاء الْأَعمالِ الصالحة وما يكَابِده الْعبد مـن  قال النووي في شرحه [

 ظْهِرلَا يالَى وعت اللَّه ةي طَاعف اقشالْم  ـككْمِ ذَلح انيثْلَ بم ةلَحصمإِلَّا ل كذَل نئًا ميش
   ـنم ـلَفلسل جِدا ولُ ممحذَا يلَى هعو كوِ ذَلحنو يهف اءِ بِهداقْتلَى الع بِيهنالتءِ ويالش

                                                 
  ) صحيح  ٢٣٦٨)(٥٨٣/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( -  ٩٥

{إِنه من يتقِ ويِصبِر فَإِنَّ االلهَ لا يضيع أَجر :قال االله تعالى،وضيق العيش،الحث على الصبر على الفقر:في هذا الحديث
سِنِينح٣٤٢:) ] .تطريز رياض الصالحين (ص٩٠} [يوسف (الْم(  

  ) ٧٣٢٤)(١٠٤/ ٩صحيح البخاري ( -  ٩٦
(بخ بخ) كلمة .(كتان) نبات تتخذ من أليافه المنسوجة الثياب.[ ش (ممشقان) مصبوغان بالمشق وهو الطين الأحمر 

  ظنه](فيضع رجله) خشية أن أصيب أحدا بأذى على .تقال عند الرضا والإعجاب(لأخر) لأسقط
  )١٨١٦( -  ١٤٩)١٤٤٩/ ٣) وصحيح مسلم ( ٤١٢٨)(١١٣/ ٥صحيح البخاري ( -  ٩٧

(نعصب) .(فنقبت) تشققت.(نعتقبه) نركبه بالتناوب.[ ش (نفر) ما دون العشرة من الرجال وتطلق على الواحد منهم
  نلف ونشد]



 ٥٠

"كارِ بِذَلبم كانوا يقتلون أولادهم .٩٨]الْإِخفي الجاهليـة خشـية أن   ويكفيك في هذا أ
{ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم من إِملَاقٍ نحـن نـرزقُكُم   :قال تعالى،يطعموا معهم من شدة الفقر

  .]١٥١:وإِياهم} [الأنعام
تطيعه في طاعة ،ج = السمع والطاعة حق وإن ارتكب الأمير بعض الأخطاء الشرعية

أن ارتكاب الأمير لـبعض الأخطـاء   :المقصد من هذاو،ولا تتابعه في خطئه إن أخطأ،االله
بل الصواب أن ،فكل ابن آدم خطاء،ليس مبررا للخروج عليه والسعي في خلعه عن إمرته

 وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر.،ولا تطيعه في معصية االله تعالى،تطيعه في طاعة االله
بعثَ :قَالَ،عن أَبِيه،ن سالمٍفعr وقد وقع شيء من هذا من الأمراء على عهد رسول االله 

 بِيالنr  َةيمذنِـي جإِلَى ب يدلالو نب دالـلاَمِ   ،خإِلَـى الإِس ماهعوا أَنْ  ،فَـدسِـنحي فَلَم
ودفَع إِلَى كُلِّ ،فَجعلَ خالد يقْتلُ منهم ويأْسر،صبأْنا صبأْنا:فَجعلُوا يقُولُونَ،أَسلَمنا:يقُولُوا

هيرا أَسنلٍ مجر، هيرا أَسنلٍ مجلَ كُلُّ رقْتأَنْ ي دالخ رأَم موى إِذَا كَانَ يتح،لاَ :فَقُلْت اللَّهو
فَرفَع ،فَذَكَرناهr حتى قَدمنا علَى النبِي ،ولاَ يقْتلُ رجلٌ من أَصحابِي أَسيره،أَقْتلُ أَسيرِي

 بِيالنr َفَقَال هدنِ«:ييترم دالخ عنا صمم كأُ إِلَيري أَبإِن م٩٩»اللَّه.  
لأَنه خاف أَنْ يطَالبه اللَّه بِما جرى علَيهِم من  ":قال ابن تيمية رحمه االله معللاً ذلك بقوله

انودقَ.الْعالَىوعقَالَ ت اءِ :درـعةُ الشورس {َلُونمعا تمرِيءٌ مي بفَقُلْ إِن كوصفَإِنْ ع}، ثُم
وضمن لَهم ما تلف حتـى ميلَغـةَ   ،فَأَعطَاهم نِصف الديات،وأَرسلَ معه مالًا،أَرسلَ عليا
  بقي احتياطًا لئَلَّا يكُونَ بقي شيءٌ لَم يعلَم بِه  .. ودفَع إِلَيهِم ما،الْكَلْبِ

 بِيذَا فَالنه عمو- r - ةارنِ الْإِما عدالزِلْ خعي لَم، يرأَنَّ الْأَم؛ لهمقَديو هرمؤالَ يا زلْ مب
ولَم يكُـن خالـد   ،وأُقر علَى وِلَايته،لرجوعِ عن ذَلكإِذَا جرى منه خطَأٌ أَو ذَنب أُمر بِا

                                                 
  )١٩٧/ ١٢شرح النووي على مسلم ( -  ٩٨
  ) ٤٣٣٩)(١٦٠/ ٥صحيح البخاري ( -  ٩٩
(صبأنا) خرجنا من دين إلى دين وقصدوا الدخول في الإسلام ولكن خالدا .ني جذيمة) قبيلة من قبائل العرب[ ش (ب 

  (مما صنع خالد) من قتل وأسر لهؤلاء].(أبرأ إليك) أعتذر.رضي االله عنه ظن أم لم ينقادوا ولهذا لم يقولوا أسلمنا
  



 ٥١

 بِيلنا لانِدعم- r -،ا لَهيعطلْ كَانَ مب،     زِلَـةنينِ بِمالـدو قْـهـي الْفف كُني لَم نلَكو
رِهغَي،. ةيالْقَض هذه كْمح هلَيع يف١٠٠"فَخ  

يلع نوع هنع اللَّه يضقَالَ،ر: بِيثَ النعبr ًةرِيارِ،سصالأَن نلًا مجر هِملَيع رأَمو، مهرأَمو
وهيعطأَنْ ي،هِملَيع بضقَالَ،فَغو: بِيالن رأَم قَد سأَلَيr ونِي؟ قَالُوايعطلَى:أَنْ تقَالَ،ب:  قَـد
فَأَوقَـدوا  ،ثُم دخلْتم فيها فَجمعـوا حطَبا ،وأَوقَدتم نارا،م لَما جمعتم حطَباعزمت علَيكُ

 rإِنما تبِعنا النبِـي  :قَالَ بعضهم،فَقَام ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍ،فَلَما هموا بِالدخولِ،نارا
فَذُكر للنبِـي  ،وسكَن غَضبه،إِذْ خمدت النار،أَفَندخلُها؟ فَبينما هم كَذَلكفرارا من النارِ 

r،َا«:فَقَالدا أَبهنوا مجرا خا ملُوهخد لَو،وفري المَعةُ فا الطَّاعم١٠١»إِن. 
وسـبق   ر بشيء دوـم الطاعة واجبة وإن منع الأمير حق بعض الناس أو استأثد = 

وأنه قد يظَن أثرة ما ليس ،وبيان أن الضرر الأخف يتحمل لدفع الضرر الأشد،شرح هذا
وفي هذا تطبيق لقاعدة شرعية أخرى وهي أن الضرر الخـاص (بـالمنع والأثـرة)    ،بأثرة

 rلنبِي أَنَّ ا،وعن عبادةَ بنِ الصامت،١٠٢)والاختلافيتحمل لدفع الضرر العام (التفرق 
وإِنْ أَكَلُـوا  ،وأَثَرة علَيـك ،ومنشطك ومكْرهك،اسمع وأَطع في عسرِك ويسرِك« :قَالَ

كروا ظَهبرضو الَكةً،ميصعكُونَ م١٠٣»إِلَّا أَنْ ي. 
وإِنْ ،متنا وولَاة أُمورِنـا (ولَا نرى الْخروج علَى أَئ:قَولُه[:وقال صاحب العقيدة الطحاوية

ونرى طَاعتهم من طَاعة اللَّه عز وجلَّ ،ولَا ننزِع يدا من طَاعتهِم،ولَا ندعو علَيهِم،جاروا
 .١٠٤]وندعو لَهم بِالصلَاحِ والْمعافَاة) .،ما لَم يأْمروا بِمعصية،فَرِيضةً

                                                 
 )٤٨٧/ ٤ية () ومنهاج السنة النبو٤٧٩/ ٤منهاج السنة النبوية ( -  ١٠٠
  ) ١٨٤٠( - ٣٩)١٤٦٩/ ٣) وصحيح مسلم ( ٧١٤٥)(٦٣/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٠١

.) لأن الدخول فيها معصية فإذا استحلوها كفروا .(ما خرجوا.[(عزمت عليكم) آمركم وأؤكد أمري لكم وأجد فيه
  لا يتنافى مع الشرع] (المعروف) هو ما.(الطاعة) للأمر واجبة.واستحقوا الخلود فيها وهذا جزاء من جنس العمل

  ١٤٩ـ  ١٤٣ص  ٢٨إلى  ٢٥ـ القاعدة  ١انظر شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ط  -  ١٠٢
  ) صحيح ٤٥٦٢)(٤٢٥/ ١٠مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ١٠٣
  )٥٤٠/ ٢شرح الطحاوية ت الأرناؤوط ( -  ١٠٤



 ٥٢

أو كـان قبـيح   ،وإن كان الأمير حقير الحسب والنسب،هـ = السمع والطاعة حق
بتأمير الأمير الأعلى له أو ،طالما انعقدت إمارته بطريقة شرعية،المنظر أو كان صغير السن

قَـالَ رسـولُ اللَّـه    :قَالَ،أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه وذلك لحديث.باختيار أتباعه له
r:»واايعأَطوا وعمس،يشبح دبع كُملَيلَ عمعتاس إِنةٌ،وبِيبز هأْس١٠٥»كَأَنَّ ر. 

وقد فَصلت هذا ،وإن ساس الأمير رعيته بالأمر المفضول دينا،و = السمع والطاعة حق
في والأمر المفضول هو الأقل ،طالما كان في العمل بالمفضول مصلحة عامة،في الباب الرابع

 الأجر والثواب وليس ما فيه إثم أو معصية.
ولا يجوز لآحاد الرعية أن مخالفة الأمير في هذا تورعا فيعمل بالأمر الأفضل حرصا علـى  

 ١٠٦والقاعدة الفقهية تقول (درء المفاسد مقَدم على جلب المصـالح) ،مزيد الأجر والثواب
عن عبد الرحمنِ بنِ يزِيـد  ،صة نفسهوقد يجوز لآحاد الرعية العمل بالأمر الأفضل في خا

" كَم صـلَّى أَمـير   :فَلَما دخلَ مسجِد منى فَقَالَ،كُنا مع عبد االلهِ بنِ مسعود بِجمعٍ:قَالَ
وأَبا ،صلَّى ركْعتينِ rالنبِي أَلَم تحدثْنا أَنَّ :فَقُلْنا:قَالَ،فَصلَّى أَربعا.أَربعا:قَالُوا”الْمؤمنِين؟

ولَكن عثْمـانَ كَـانَ إِمامـا فَمـا     ،وأَنا أُحدثُكُموه الْآنَ،بلَى:بكْرٍ صلَّى ركْعتينِ؟ فَقَالَ
فُهالأُخ،" رش لَافالْخ١٠٧و. 

 = ومما يدخل في طاعة الأمير. ٤
وجمعها أو عدمـه  ،تهادية كقصر الصلاة أو إتمامهاأ = اتباع رأي الأمير في الأمور الاج

وإن كان الأمير يعوِزه الفقه فعليه سؤال من معه من أهل العلم الأمثـل فالأمثـل فيمـا    
{ يا أَيهـا الَّـذين   :هو قول االله تعالى،ودليل الترول على رأي الأمير في هذا.يشكل عليه

وا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنالنساءآم] {كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ و٥٩:س[ 
وقَد دلَّت نصوص الْكتابِ والسنة وإِجماع سلَف الْأُمة أَنَّ [:قال شارح العقيدة الطحاوية

طَاع فـي مواضـعِ   ي:-وعاملَ الصدقَة ،وأَمير الْحربِ،والْحاكم،وإِمام الصلَاة،ولي الْأَمرِ

                                                 
  ) ٧١٤٢)(٦٢/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٠٥
 )٢٣٨/ ١المذاهب الأربعة (القواعد الفقهية وتطبيقاا في  -  ١٠٦
 ) صحيح ٥٤٣٦)(٢٠٦/ ٣السنن الكبرى للبيهقي ( -  ١٠٧



 ٥٣

ادهتاجال،      ارِدـوـي مف ـهاعبأَت يـعطأَنْ ي ـهلَيع سلَيو ادهتاجعِ الاضوي مونَ فطَاعالْم
ادهتاجال، ـكي ذَلف هتطَاع هِملَيلْ عب،  أْيِـهرل أْيِهِـمر كرتو،   ـةاعمةَ الْجـلَحصفَإِنَّ م
ائْتالولَاف،لَافتاخالو قَةةَ الْفُردفْسمو،ةيئزلِ الْجائسرِ الْمأَم نم ظَمأَع.   ـزجي ذَا لَـمهلو

والصواب الْمقْطُوع بِه صحةُ صلَاة بعضِ هؤلَـاءِ  .للْحكَّامِ أَنْ ينقُض بعضهم حكْم بعضٍ
 .١٠٨]خلْف بعضٍ.

كيف نزل ابن مسعود على اجتهاد أمير المؤمنين عثمان بـن عفـان في إتمـام     رأينا وقد
في رغم تشدد من ابـن مسـعود   ،والخليفتين من بعده rالصلاة بمنى خلافا لسنة النبي 

 رضي االله عنهم أجمعين.،ما تقرر عندهم من وجوب الترول على اجتهاد الأميريف،هذا
لقوله ،إلى رأي الأمير وتدبيره حتى لا تختلف آراؤهم ب = تفويض الأمور المباحة والفنية

{ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي الْأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين يسـتنبِطُونه مـنهم }   :تعالى
ى جـيشِ  عمرا علَ rبعثَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن قَيسٍومثال ذلك ما ورد ،] ٨٣:[النساء

فَقَـالَ  :قَالَ،وكَانَ في أَصحابِه قلَّةٌ:قَالَ،ذَات السلاَسلِ إِلَى لَخمٍ وجذَامٍ ومسايِف الشامِ
فَكَلَّموا أَبا بكْرٍ أَنْ يكَلِّم عمـرا  ،فَشق ذَلك علَيهِم،لاَ يوقدنَّ أَحد منكُم نارا:لَهم عمرو

واسـتباح  ،فَقَاتـلَ الْعـدو فَظَهـر علَيهِم   ،لاَ يوقد أَحد نارا إِلاَّ أَلْقَيته فيها:فَقَالَ،لَّمهفَكَ
مهكَرسع،اس؟ فَقَالَ:فَقَالَ الن مهعبتـالِ  ،لاَ:أَلاَ نالْجِب هذاءَ هرو مكُونَ لَهى أَنْ يشي أَخإِن

صدقُوا يـا عمـرو ؟   :فَقَالَ،حين رجعوا rفَشكَوه إِلَى النبِي ،يقْتطعونَ الْمسلمينمادةٌ 
فَلَمـا أَظْهرنِـي اللَّـه    ،كَانَ في أَصحابِي قلَّةٌ فَخشيت أَنْ يرغَب الْعدو فـي قَتلهِم :قَالَ

هِملَيقَالُوا،ع:مهعبات،ـا   :قُلْتـونَ بِهعطقْتةٌ يادالِ مالْجِب هذاءَ هرو مكُونَ لَهى أَنْ تشأَخ
ينملسقَالَ،الْم: بِيفَكَأَنَّ النr هرأَم دمـاصِ أَنَّ   وفي رواية ،١٠٩".حـنِ الْعرِو بمع نوع

 ولَ اللَّهسر- r - َلالس ذَات ةوإِلَى غَز ثَهعا با     لَمـاروا نـدوقأَنْ ي ـاسالن ـعنلِ ماس
لَا يوقد أَحد ،قَد أَرسلُوك إِلَي:فَأَتاه قَالَ،كَلِّمه لَنا:فَكَلَّم الناس أَبا بكْرٍ عنه قَالُوا:قَالَ،ثَلَاثًا

موهمزفَه ودلَقُوا الْع ا ثُميهف هتا إِلَّا أَلْقَيارـوا إِلَـى   فَ،نعجا رفَلَم ودوا الْعطْلُبي مهعدي لَم

                                                 
 )٥٣٤/ ٢شرح الطحاوية ت الأرناؤوط ( -  ١٠٨
 ) صحيح٣٧٧٩٢)(٢٩٠/ ٢٠دار القبلة (-مصنف ابن أبي شيبة  -  ١٠٩



 ٥٤

 ولِ اللَّهسر- r - َفَقَال ها إِلَيكَوشو ربالْخ وهربأَنْ :أَخ فْتيلًا فَخوا قَلكَان ولَ اللَّهسا ري
 - r -فَحمد رسـولُ اللَّـه   ،علَيهِم يطْلُبوا الْعدو وخفْت أَنْ يكُونَ لَهم مادةٌ فَيعطفُونَ

هرأَم.«ةايي رِوفو:ورمفَقَالَ ع:.مهلَّتق ودى الْعرةَ أَنْ ييشا خاروا ندوقأَنْ ي مهتيه١١٠ن. 
وهذا الحديث فيه جواز إمارة المفضول كعمرو علَى من هم خـير منـه كـأبي بكـر     

وفيه وجوب طاعة الأمير في تقييد ،ث شكاية الجند أميرهم عند الإماموفي الحدي،للمصلحة
وطاعة الأمير ولو بدا أَمره بخلاف المصـلحة أو الواجـب الأَولَـى    ،المباح كإيقاد النار

 كمنعهم من اتباع العدو الفار خشية أن يأتيه مدد.
لأمير وإن كـان لا  ج = ويدخل في الطاعة أن يقبل كل أخ العمل المكلف به من قبل ا

عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَجاء كما ،ولا يأنف من عمل في سبيل االله ولو كان حقيرا،يحبه
r،َارِ«:قَالينالد دبع سعمِ،تهرالد دبعو،ةيصالخَم دبعو،يضر يطـطَ  ،إِنْ أُععي إِنْ لَمو

طُوبى لعبد آخذ بِعنان فَرسه فـي سـبِيلِ   ،إِذَا شيك فَلاَ انتقَشو،تعس وانتكَس،سخطَ
اللَّه،هأْسثَ رعأَش،اهمقَد ةربغم،ةاسري الحإِنْ كَانَ ف،ةاسري الحكَانَ ف، اقَةي السإِنْ كَانَ فو

اقَةي السذَنْ،كَانَ فؤي أْذَنَ لَمتاس إِن لَه، ـفَّعشي لَم فَعإِنْ شقَـالَ ،»وـا :وسعفَت:  ـهكَأَن
وهي ياءٌ حولَت إِلَى الواوِ وهي من ،فُعلَى من كُلِّ شيءٍ طَيبٍ:طُوبى،فَأَتعسهم اللَّه:يقُولُ

" يبط١١١ي  

                                                 
ورِجالُ الْأَولِ رِجالُ  )رواه الطَّبرانِي بِإِسنادينِ ٩٦٢٦- ٩٦٢٥)(٣١٩/ ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( - ١١٠

 الصحيحِ.
  )٢٨٨٧- ٢٨٨٦)(٣٤/ ٤صحيح البخاري ( -  ١١١

(عبد الدينار) مجاز عن الحرص عليه وتحمل الذلة من أجله فمن بالغ .[ ش (تعس) سقط على وجهه أو شقي وهلك 
لبس فوق الشعار والشعار ما (القطيفة) دثار مخمل والدثار ما ي.في طلب شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له

(رضي) عن االله تعالى وعمل العمل .(أعطي) من المال.(الخميصة) كساء أسود مربع له خطوط.لامس الجسد من الثياب
(فلا انتقش) فلا قدر على .(شيك) أصابته شوكة.(انتكس) انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران.الصالح

(طوبى) من الطيب أي .والمراد إذا أصيب بأقل أذى فلا وجد معينا على الخلاص منهإخراجها بالمنقاش ولا خرجت 
(إن كان في الحراسة) جعل في .(أشعث) متفرق الشعر غير مسرح.(بعنان) لجام.كانت له حياة طيبة وجزاء طيب
 ٨اللفظ من / محمد  (تعسا).(الساقة) مؤخرة الجيش.(كان في الحراسة) قام ا راضيا.مقدمة الجيش ليحرسه من العدو

 وقيل هو اسم للجنة]./ ٢٩(طوبى) اللفظ من / الرعد ./



 ٥٥

أو تأفف فاستحق دعاء  فهذا عملَ حيث وضعه أميره في الحراسة أو في الساقة بلا ضجر 
 له. rالنبي 

د = ويدخل في الطاعة ألا ينصرف أحد من عملٍ أو مكان إلا بإذن أمـيره أو حسـب   
{إِنما الْمؤمنـونَ  :لقوله تعالى،التعليمات المسبقة وكذلك لا يغادر أحد المعسكر إلا بإذن

وا مإِذَا كَانو هولسرو وا بِاللَّهنآم ينإِنَّ   الَّذ وهنأْذـتسـى يتوا حبذْهي عٍ لَمامرٍ جلَى أَمع هع
 أْنِهِمضِ شعبل وكأْذَنتفَإِذَا اس هولسرو ونَ بِاللَّهنمؤي ينالَّذ كأُولَئ كوننأْذتسي ينفَـأْذَنْ  الَّذ

اللَّه ملَه رفغتاسو مهنم ئْتش نمالنور ل] { يمحر غَفُور ٦٢:إِنَّ اللَّه[  
فقال رحمـه  ،وقد استدل الإمام البخاري ذه الآية على وجوب استئذان العسكر للأمير

{نما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله وإِذَا كَانوا :باب استئْذَان الرجلِ الإِمام لقَوله:االله
ممؤي ينالَّذ كأُولَئ كوننأْذتسي ينإِنَّ الَّذ وهنأْذتسى يتوا حبذْهي عٍ لَمامرٍ جلَى أَمع هونَ عن

 اللَّـه ملَه رفغتاسو مهنم ئْتش نمفَأْذَنْ ل أْنِهِمضِ شعبل وكأْذَنتفَإِذَا اس هولسرو إِنَّ  بِاللَّه
  ]٦٢:اللَّه غَفُور رحيم} [النور

غَزوت مـع رسـولِ اللَّـه    :قَالَ،ثم أرود ما جاء عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما
r،َقَال: بِيالن بِي قلاَحفَتr،احٍ لَناضلَى نا عأَنو،سِيري كَادا فَلاَ ييأَع يفَ،قَدـا  «:قَالَ لم

فَما زالَ بين يديِ ،ودعا لَه،فَزجرهr،فَتخلَّف رسولُ اللَّه :قَالَ،عيِي:قُلْت:قَالَ،»لبعيرِك؟
سِيرا يهامي،الإِبِلِ قُد؟ «:فَقَالَ لكـيرعى برت فقَـالَ ،»كَي: رٍ:قُلْـتيبِخ،   هتـابأَص قَـد

ككَترــالَ،ب ــه؟«:قَ ــالَ» أَفَتبِيعنِي ــح   :قَ اضــا ن لَن ــن ــم يكُ ــتحييت ولَ فَاس
هرقَالَ،غَي:فَقُلْت:معقَالَ،ن:نِيهفَبِع،رهظَه ي فَقَارلَى أَنَّ لع اهإِي هتـةَ    ،فَبِعينلُـغَ المَدـى أَبتح
فَتقَدمت الناس إِلَى المَدينة حتى ،فَأَذنَ لي،تأْذَنتهفَاس،يا رسولَ اللَّه إِني عروس:فَقُلْت:قَالَ

وقَـد  :فَلاَمنِي قَـالَ ،فَأَخبرته بِما صنعت فيه،فَسأَلَنِي عنِ البعيرِ،فَلَقينِي خالي،أَتيت المَدينةَ
 ولُ اللَّهسكَانَ رr،هتأْذَنتاس يني حا؟«:قَالَ لبثَي ا أَمبِكْر تجوزلْ ته«،فَقُلْت: تجوزت

توفِّي والـدي أَوِ  ،يا رسولَ اللَّـه :قُلْت،»هلَّا تزوجت بِكْرا تلاَعبها وتلاَعبك«:فَقَالَ،ثَيبا
ولاَ تقُـوم  ،فَلاَ تـؤدبهن ،لَهناستشهِد ولي أَخوات صغار فَكَرِهـت أَنْ أَتـزوج مـثْ   

هِنلَيع،نهبدؤتو هِنلَيع قُومتا لبثَي تجوزقَالَ،فَت: ولُ اللَّهسر ما قَدفَلَمr   توةَ غَـدينالمَد



 ٥٦

هذَا في قَضائنا حسـن لاَ نـرى بِـه     فَأَعطَانِي ثَمنه ورده علَي قَالَ المُغيرةُ،علَيه بِالْبعيرِ
 .١١٢بأْسا"

ولَا ،ولَا يحتطب،لَم يجز لأَحد أَنْ يتعلَّف،وإِذَا غَزا الْأَمير بِالناسِ[:وقال ابن قدامة الحنبلي
بِإِذْنِه يعنِي لَا يخرج من الْعسكَرِ إلَّا ،ولَا يحدثَ حدثًا،ولَا يخرج من الْعسكَرِ،يبارِز علْجا

لُّفعتل،ابولدل لَفيلُ الْعصحت وهطَابٍ،وتاحلَا لو،  لِ اللَّـهقَويرِ؛ لالْأَم إلَّا بِإِذْن رِهلَا غَيو
] {وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ ٦٢:لنور{إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله} [ا:تعالَى

وحـالِ  ،] .ولأَنَّ الْأَمير أَعرف بِحالِ الناس٦٢ِ:جامعٍ لَم يذْهبوا حتى يستأْذنوه} [النور
ودالْع،نِهِمكَاممو،هِمعاضومو،مهدعبو بِهِمقُرو.بِغ ارِجخ جرفَإِذَا خرِ إذْنِهأَنْ  ،ي نـأْمي لَم

ودلْعا لينكَم فادصي،ذُوهأْخفَي،مةً لَهيعطَل أَو،     كَـهرتيو ينمـلسبِالْم يرـلَ الْـأَمحري أَو
كلهيرِ.فَيالْأَم إِذَا كَانَ بِإِذْننٍ،وكَان آمإلَّا إلَى م مأْذَنْ لَهي ا ،لَممبرو   ـنم ـمهعثُ معبي

.ملَه عطَّليو مهسرحي نشِ مي١١٣].الْج 
وقد علمنا ما أصاب المسلمين من الهزيمة يوم أُحد بسبب انصراف الرماة من مـواقعهم  

جعلَ :يحدثُ قَالَ،فعن البراءَ بنِ عازِبٍ رضي اللَّه عنهما)  rدون إذن الإمام (الرسول 
إِنْ «:فَقَـالَ ،وكَانوا خمسِين رجلًا عبد اللَّـه بـن جبيرٍ  ،علَى الرجالَة يوم أُحدr نبِي ال

كُمكَانوا محربفَلاَ ت را الطَّيطَفُنخا تونمتأَير،كُملَ إِلَيسى أُرتذَا حـا  ،هنمزا هونمتأَيإِنْ رو
 مالقَوماهطَأْنأَوو،كُملَ إِلَيسى أُرتوا ححربفَلاَ ت«،موهمزـاءَ  :قَالَ،فَهسالن تأَير اللَّها وفَأَن
فَقَالَ أَصحاب عبـد اللَّـه بـنِ    ،رافعات ثيابهن،قَد بدت خلاَخلُهن وأَسوقُهن،يشتددنَ

ظَهر أَصحابكُم فَما تنتظـرونَ؟ فَقَـالَ عبـد اللَّـه بـن      ،ةَ أَي قَومِ الغنِيمةَالغنِيم:جبيرٍ
فَلَنصـيبن مـن   ،واللَّـه لَنـأْتين الناس  :؟ قَالُواrأَنسِيتم ما قَالَ لَكُم رسولُ اللَّه :جبيرٍ
ةنِيمالغ،رِفَتص مهوا أَتفَلَم مهوهجو،ينزِمهنلُوا مـي   ،فَأَقْبـولُ فسالر موهعدإِذْ ي فَذَاك

                                                 
  ) ٢٩٦٧)(٥٢-٥١/ ٤صحيح البخاري ( -  ١١٢

(فقار ظهره) خرزات عظام الظهر أي لي .(أعيا) تعب.(ناضح) بعير يستقى عليه الماء.[ ش(فتلاحق بي) لحقني 
(قضائنا) .(هذا) أي البيع بمثل هذا الشرط.ى(عروس) حديث عهد بعرس ويستوي فيه الذكر الأنث.الركوب عليه

 حكمنا]
 )٢١٦/ ٩المغني لابن قدامة ( -  ١١٣



 ٥٧

ماهرأُخ، بِيالن عم قبي فَلَمr لًاجر رشع ياثْن رغَي،ينعبا سنوا مابفَأَص،  بِـيكَانَ النوr 
ب موي ينرِكالمُش نوا مابأَص هابحأَصائَةًومو ينعبرٍ أَريلًا،دقَت ينعبسا ويرأَس ينعبو ،سفَقَالَ أَب

أَفي القَومِ ابن :ثُم قَالَ،أَنْ يجِيبوهr فَنهاهم النبِي ،أَفي القَومِ محمد ثَلاَثَ مرات:سفْيانَ
اترافَةَ؟ ثَلاَثَ مقَالَ،أَبِي قُح ثُم:أَفاترالخَطَّابِ؟ ثَلاَثَ م نمِ ابإِلَـى   ،ي القَو ـعجر ثُم

إِنَّ ،كَذَبت واللَّه يا عدو اللَّه:فَقَالَ،فَما ملَك عمر نفْسه،فَقَد قُتلُوا،أَما هؤلاَءِ:أَصحابِه فَقَالَ
ماءٌ كُلُّهيلَأَح تددع ينالَّذ، يقب قَدو ـوءُكسا يم رٍ   :قَالَ،لَكـدمِ بـوبِي مـوي، بالحَرو

أُعـلُ  :ثُم أَخـذَ يرتجِـز  ،لَم آمر بِها ولَم تسؤنِي،إِنكُم ستجِدونَ في القَومِ مثْلَةً،سجالٌ
" :ما نقُـولُ؟ قَـالَ  ،لَ اللَّـه يا رسو:قَالُوا،»أَلاَ تجِيبوا لَهr:»قَالَ النبِي ،أُعلُ هبلْ،هبلْ
أَلاَ تجِيبـوا  «:rفَقَالَ النبِـي  ،إِنَّ لَنا العزى ولاَ عزى لَكُم:قَالَ،اللَّه أَعلَى وأَجلُّ ":قُولُوا

  ١١٤»كُمولاَ مولَى لَ،قُولُوا اللَّه مولاَنا«:ما نقُولُ؟ قَالَ،يا رسولَ اللَّه:قَالُوا:قَالَ،»لَه؟
 فلا ينبغي لأحد من أن يستهين بإذن الأمير وأمره ويه حتى لا يختل النظام العام.

ويدخل في ،طاعة أمر الأمير المكتوب تماما كـالأمر الشـفهي  :هـ = ويدخل في الطاعة
 بـن  عبـد االلهِ  rبعثَ رسـولُ االلهِ  «:عن عروةَ بنِ الزبيرِ قَالَ،الأوامر المكتوبة الرسائل
لَةَ فَقَالَ لَهخشٍ إِلَى نحشٍ   :جيـارِ قُـربأَخ ـنرٍ مبا بِخنيأْتى تتا حبِه كُن،  هرـأْمي لَمو

اخرج أَنت :فَقَالَ،وكَتب لَه كتابا قَبلَ أَنْ يعلمه أَين يسِير،وذَلك في الشهرِ الْحرامِ،بِقتالٍ
ولَا ،فَافْتح كتابك وانظُر فيه فَما أَمرتك بِه فَامضِ لَـه ،حتى إِذَا سرت يومينِ،صحابكوأَ

كعابِ ملَى الذَّهع ابِكحأَص نا مدأَح نكْرِهتسفَـإِذَا   ،ت ـابتالْك حنِ فَتيموي ارا سفَلَم
تضِ حام أَن:يهففالطَّائكَّةَ وم نيلَةَ بخزِلَ ننى ت، كلَ إِلَيصا اتشٍ بِميارِ قُربأَخ نا منيأْتفَت

                                                 
  ) ٣٠٣٩)(٦٥/ ٤صحيح البخاري ( -  ١١٤

(تخطفنا الطير) من الخطف وهو استلاب الشيء وأخذه .[ ش (الرجالة) جمع راجل وهو الذي يقاتل على رجليه 
(أوطأناهم) مشينا عليهم .ا أماكنكم وقيل هو مثل يراد به الهزيمةبسرعة معناه إن قتلنا وأكلت لحومنا الطير فلا تتركو

(خلاخلهن) جمع خلخال وهو ما يوضع .(يشتددن) يعدون.(النساء) نساء المشركين.بعد أن وقعوا قتلى على الأرض
 (صرفت وجوههم) قلبت وحولت إلى.(ظهر) غلب.(أي قوم) يا قوم.(الغنيمة) الزموها وحوزوها.في الرجل من الحلي

(مثلة) وهي قطع الأنوف وبقر .(سجال) مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء.(أخراهم) جماعتهم المتأخرة.الموضع الذي جاؤوا منه
(العزى) تأنيث الأعز .(هبل) اسم صنم كان في الكعبة.(يرتجز) من الرجز وهو نوع من أوزان الشعر..البطون نحو ذلك

 (مولانا) ناصرنا].اسم صنم كان لقريش



 ٥٨

من كَانَ منكُم لَه رغْبـةٌ فـي   ،سمعا وطَاعةً:منهم،فَقَالَ لأَصحابِه حين قَرأَ الْكتاب قَالَ
 قطَلنفَلْي ةادهولِ االلهِ الشسرِ رأَماضٍ لي مي فَإِنعمr،جِعرفَلْي كُمنم كذَل كَرِه نمفَـإِنَّ  ،و

حتى إِذَا كَانوا بِبحرانَ ،فَمضى معه الْقَوم،قَد نهانِي أَنْ أَستكْرِه منكُم أَحدا rرسولَ االلهِ 
فَتخلَّفَا علَيـه  ،عتبةُ بن غَزوانَ بعيرا لَهمـا كَانـا يعتقبانِـه   و،أَضلَّ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ

انِهطْلُبلَةَ،يخلُوا نزى نتح مى الْقَوضمو،  يمـرضالْح ـنو برمع بِهِم رفَم،  ـنب كَمالْحو
ــانَ سا،كَي ــد بــا ع نةُ ابــير غالْمانُ وثْمعاللهِو، ــن ــا م وا بِهمــد ــارةٌ قَ جت ــم هعم
فالطَّائ،مأَد،بِيبزااللهِ،و دبع نب داقو ملَه فرأَش مالْقَو مآها رفَلَم،    لَـقح كَـانَ قَـدو
هأْسر،أْسب مهنم كُملَيع سلَي ارميقًا قَالُوا علح هأَوا رفَلَم،مائْتو   ابـحأَص بِهِـم مالْقَو ر

لَئن قَتلْتموهم إِنكُم لَتقْتلُونهم في الشـهرِ  :فَقَالُوا،وهو آخر يومٍ من رجبٍ،rرسولِ االلهِ 
فَأَجمع الْقَـوم  ،عن منكُمولَئن تركْتموهم لَيدخلُن في هذه اللَّيلَة مكَّةَ الْحرم فَلَيمتنِ،الْحرامِ

هِمللَى قَتع،لَهمٍ فَقَتهبِس يمرضالْح نو برمع ييممااللهِ الت دبع نب داقى ومفَر،  ـرأْستاسو
واستاقُوا الْعير،فَقَـدموا  ،فَأَعجزهم،والْحكَم بن كَيسانَ وهرب الْمغيرةُ،عثْمانَ بن عبد االلهِ

وااللهِ ما أَمرتكُم بِقتالٍ  فـي الشـهرِ الْحرامِ،فَـأَوقَف    :فَقَالَ لَهمr،بِها علَى رسولِ االلهِ 
مـا   r فَلَما قَالَ لَهـم رسـولُ االلهِ  ،الْأَسيرينِ والْعير فَلَم يأْخذْ منها شيئًا rرسولُ االلهِ 

وقَالَت قُريش ،وعنفَهم إِخوانهم من الْمسلمين،وظَنوا أَنْ قَد هلَكُوا،أُسقطَ في أَيديهِم،قَالَ
 ـ،وأَخذَ فيه الْمالَ،قَد سفَك محمد الدم الْحرام:حين بلَغهم أَمر هؤلَاءِ جالر يهف رأَسالَ و
امرالْح رهلَّ الشحتاسلَّ في ذلك،وجو زلَ االلهُ عزـالٍ   فَأَنتامِ قررِ الْحهنِ الشع كأَلُونسي}

 ـ نم هلأَه اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْمو بِه كُفْرو بِيلِ اللَّهس نع دصو كَبِير يهالٌ فتقُلْ ق يهف ه
م إِن كْبر عند اللَّه والْفتنةُ أَكْبر من الْقَتلِ ولَا يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن ديـنِكُ أَ

ني الدف مالُهمأَع بِطَتح كفَأُولَئ ركَاف وهو تمفَي ينِهد نع كُمنم ددتري نموا وطَاعتا اسي
الْكُفْـر بِـااللهِ   :].يقُول٢١٧ُ:والْآخرة وأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ } [البقرة

فَقَالَ ،الْعـير وفَـدى الْأَسـيرينِ    rفَلَما نزلَ ذَلك أَخـذَ رسـولُ االلهِ   ،أَكْبر من الْقَتلِ
فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ فيها إِنَّ الَّـذين  ،أَتطْمع لَنا أَنْ تكُونَ غَزوةً يا رسولَ االلهِ!:الْمسلمونَ



 ٥٩

آمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه أُولئك يرجونَ رحمت اللَّـه إِلَـى آخـرِ    
عاسالت مهيرأَمةً وانِيوا ثَمكَانو.ةشِ الْآيحنِ جااللهِ ب دب١١٥»"ع  . 

أي أن الكتاب المستبين المرسوم الصادر من ،(الكتاب كالخطاب:والقاعدة الشرعية تقول
حتى إنه يعتبر فيهما مجلس بلوغ الكتـاب  ،الغائب كالخطاب من الحاضر وكذا الإرسال

 .١١٦ومجلس أداء الرسالة)
٥ دقَيالسمع والطاعة للأمير. = ما ي 

 المعصية من جهة الأمير والاستطاعة من جهة المأمور.:مرانيقيدهما أ
عنِ النبِـي  ،فعن عبد اللَّه رضي اللَّه عنـه ،أ = أما المعصية فقد ذكرت أدلتهما فيما سبق

r،َقَال:»كَرِهو با أَحيممِ فلءِ المُسلَى المَرةُ عالطَّاعو عمبِ،الس رمؤي ا لَممةيصعم، رفَإِذَا أُم
  .١١٧»بِمعصية فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ

فلا يطيعه في المعصية ولكن لا يخرج عليه ولا يخفى أن هذا ـ عدم الخروج على الأمير   
مـن  «:قَـالَ ،rعنِ النبِي ،رضي اللَّه عنهما،عنِ ابنِ عباسٍفوالصبر عليه ـ هو الواجب  

إِلَّا مات ميتةً ،من أَميرِه شيئًا يكْرهه فَلْيصبِر علَيه فَإِنه من فَارق الجَماعةَ شبرا فَماترأَى 
  ١١٨»جاهليةً

فعن جنادةَ بنِ أَبِـي  ،هذا كله مقيد بما إذا وقع الأمير في الكفر الصريح أو البدعة المُكَفِّرة
بِحـديث  ،حدثْنا أَصلَحك االلهُ:فَقُلْنا،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض:قَالَ،أُميةَ

فَكَانَ فيما أَخذَ ،فَبايعناهr دعانا رسولُ االلهِ :فَقَالَ،rينفَع االلهُ بِه سمعته من رسولِ االلهِ 
وأَثَرة ،وعسـرِنا ويسـرِنا  ،لَى السمعِ والطَّاعة في منشـطنا ومكْرهنا أَنْ بايعنا ع«:علَينا
إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحـا عنـدكُم مـن االلهِ فيـه     «:قَالَ،»وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه،علَينا

  ١١٩»برهانٌ
                                                 

 ) صحيح مرسل١٨/ ٣النبوة للبيهقي محققا (دلائل  -  ١١٥
 ٢٨٥/  ١من كتاب القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ط  ٦٨القاعدة  -  ١١٦
 ) ٧١٤٤)(٦٣/ ٩صحيح البخاري ( -  ١١٧
 )١٨٤٩( - ٥٥)١٤٧٧/ ٣) وصحيح مسلم ( ٧٠٥٤)(٤٧/ ٩صحيح البخاري ( -  ١١٨
 ) ١٧٠٩( - ٤٢)١٤٧٠/ ٣) وصحيح مسلم ( ٧٠٥٥)(٤٧/ ٩صحيح البخاري ( -  ١١٩



 ٦٠

د للأمر الوارد بالغزو مع الأمير الفاجر أي ما لم يكن ولا يخفى أن هذا الحديث أيضا مقَي
 فجوره كفرا أو بدعة مكفرة.

نزاع بين الأمير وبين أحـد   حصل ويجدر بنا هنا التنبيه على التصرف الواجب فيما إذا
 ويختلف التصرف حسب ما إذا كان الأمير له أمير أعلى منه أم لا؟،أتباعه

وقد سبق ،فيشتكي الأتباع أميرهم إلى أميره الأعلى،أعلى منه فإذا كان هذا الأمير له أمير
قريبا شكاية الصحابة أمراءَهم في الغزو (خالداً بن الوليد في سرية بني جذيمة وعبد االله بن 

 rفقضى النبي  rوعمراً بن العاص في غزوة ذات السلاسل) إلى النبي ،حذافة في سريته
 وبصواب فعل عمرو. بخطأ كلٍ من خالد وعبد االله بن حذافة

فتؤول الخصـومات بينـه وبـين أتباعـه إلى     ،أما إذا لم يكن للأمير أمير أعلـى منـه  
أَخذَ عمر بن الْخطَّـابِ  :فعنِ الشعبِي ، قَالَ،يتراضيان على رجل يحكم بينهما،التحكيم

نع بطلًا فَعجر هلَيلَ عممٍ فَحولَى سلٍ عجر نا مسفَررملُ ، فَقَالَ عجالر هماصفَخ هد: "
فَإِني أَرضى بِشريحٍ الْعراقي ، فَـأَتوا شـريحا ،   :، فَقَالَ الرجلُ”اجعلْ بينِي وبينك رجلًا

رمعل حيرفَقَالَ ش:رى تتح نامض لَه تأَنا ويملا سيححص هذْتا ،   أَخيمـلا سيحـحص هد
  .١٢٠فَأَعجب عمر بن الْخطَّابِ فَبعثَه قَاضيا "

 وفي الدولة المسلمة يجوز لآحاد الرعية مقاضاة الإمام فمن دونه من العمال عند القاضي.  
 عن عبد اللَّه بنِ عمـر ما رواه البخاري  فدليلها،من جهة المأمور الاستطاعةب = وأما 

فيمـا  «:يقُولُ لَنا،علَى السمعِ والطَّاعةr كُنا إِذَا بايعنا رسولَ اللَّه :قَالَ،رضي اللَّه عنهما
متطَعت١٢١»اس. 

علَـى السـمعِ    rبايعـت النبِـي   :قَالَ،عن جرِيرِ بنِ عبـد اللَّـه  وما رواه البخاري 
ةالطَّاعنِيفَلَقَّ،ومٍ«:نلسكُلِّ محِ لصالنو تطَعتا اسيم١٢٢»ف.  

                                                 
 ) صحيح ١٠٤٦٣)(٤٥٠/ ٥السنن الكبرى للبيهقي ( -  ١٢٠
  ) ٧٢٠٢)(٧٧/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٢١

(فيما استطعتم) فيما يكون في طاقتكم .[ ش (على السمع والطاعة) أن أسمع وأطيع فيما أومر به من المعروف
 إشفاقا عليهم ورحمة م.] rووسعكم قاله 

 )٥٦( - ٩٩)٧٥/ ١) وصحيح مسلم ( ٧٢٠٤)(٧٧/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٢٢
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قَام ،يقُولُ يوم مات المُغيرةُ بن شعبةَ،سمعت جرِير بن عبد اللَّه:قَالَ،وعن زِياد بنِ علاَقَةَ 
هلَيى عأَثْنو اللَّه دمقَالَ،فَحقَاءِ اللَّ:وبِات كُملَيعلَه رِيكلاَ ش هدحو قَارِ،هالوو،ةينكالسى ،وتح

يرأَم كُميأْتالآنَ،ي يكُمأْتا يمقَالَ.فَإِن ثُم:يرِكُمأَمفُوا لعتاس،فْوالع بحكَانَ ي هقَالَ،فَإِن ا :ثُمأَم
دعب، بِيالن تيي أَتفَإِنr ايِ:قُلْتأُبلَيطَ عرلاَمِ فَشلَى الإِسع كمٍ «:عـلسكُلِّ محِ لصالنو «

 ١٢٣ثُم استغفَر ونزلَ"،ورب هذَا المَسجِد إِني لَناصح لَكُم،فَبايعته علَى هذَا
المَلك كَتب إِلَيه عبد اللَّه  لَما بايع الناس عبد:قَالَ،عن عبد اللَّه بنِ دينارٍوروى البخاري 

رمع نب: نِينميرِ المُؤأَم كالمَل دبع اللَّه دبإِلَى ع»   ـدبع اللَّـه دبعل ةالطَّاععِ ومبِالس ري أُقإِن
هولسر ةنسو اللَّه ةنلَى سع نِينميرِ المُؤأَم كالمَل،يمف تطَعـتوا    ،ا اسأَقَـر قَـد نِـيإِنَّ بو

ك١٢٤»بِذَل 
{لَا يكَلِّـف  :والطاعة فيما يستطيعه المرء مندرجة تحت الأصل العام الوارد في قوله تعالى

وقولـه  ،]٢٨٦:اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها مـا اكْتسـبت } [البقـرة   
أَنَّ النبِـي  ،وعـن أَبِـي هريـرةَ   ، ]١٦:قُوا اللَّه ما اسـتطَعتم} [التغـابن  {فَات:تعالى
r،َقَال:»كُمكْترا تونِي مذَر،هِمالؤس ةبِكَثْر لَكُمكَانَ قَب نم لَكا هملَى ،فَإِنع هِملَافتاخو

هِمائبِيأَن،هنع كُمتيها نم،هتوافَان،بِه كُمترا أَممو،  متطَعـتـا اسم هنوا مفَأْت «   ـنقَـالَ اب
فَأْتوا منـه مـا   «:ما أَجود هذه الْكَلمةَ قَولَه:فَقَالَ لي،فَحدثْت بِه أَبانَ بن صالحٍ:عجلَانَ
متطَعت١٢٥]٣:٦» [اس  

                                                 
  ) ٥٨)(٢١/ ١صحيح البخاري ( -  ١٢٣

[ ش (قام) أي جرير بن عبد االله وقد كان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة معاوية رضي االله عنهم واستناب عند  
(الوقار)  [فتح].موته ابنه عروة وقيل استناب جرير بن عبد االله ولذا قام وخطب هذه الخطبة بعد موت المغيرة

 (استعفوا) اطلبوا له العفو من االله تعالى]..(السكينة) السكون والهدوء.الرزانة
 ) ٧٢٠٥)(٧٨/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٢٤
 ) صحيح١٨)(١٩٨/ ١مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ١٢٥
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إِنما هلَك مـن كَـانَ قَـبلَكُم    ،دعونِي ما تركْتكُم«:قَالَ،r عنِ النبِي،وعن أَبِي هريرةَ
هِمائبِيلَى أَنع هِملاَفتاخو هِمالؤبِس،وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهوا ،فَإِذَا نرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَمو

متطَعتا اسم هن١٢٦»م  
 الاسـتطاعة االله تعالى من العبد فإن نكَلَ عن الطاعـة مـدعيا عـدم    وهذا أمر يعلمه 

{يعتذرونَ إِلَيكُم إِذَا رجعتم إِلَيهِم قُلْ لَا تعتذروا لَن نؤمن لَكُم قَد ،فاالله مطَّلع عليه،كاذبا
 لَكُممع ى اللَّهريسو ارِكُمبأَخ نم ا اللَّهأَنبن ةادهالشبِ ويمِ الْغالونَ إِلَى عدرت ثُم ولُهسرو

 .]٩٤:فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ } [التوبة
المعصية مـن  :والمقصد مما سبق أن عهود الأمراء على الطاعة ينبغي أن تقيد ذين القيدين

  جهة الأمير والاستطاعة من جهة المأمور.
 الحرص على الإمارة والتنافس عليها التحذير من

أما كونه مرضـا  .حب الإمارة والحرص عليها مرض لا ينجو منه إلا من رحم االله تعالى
ما « :rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،عن أَبِيه،عنِ ابنِ كَعبِ بنِ مالك،ففلأنه يفسد دين صاحبه

  ١٢٧»بِأَفْسد لَها من حرصِ الرجلِ علَى الْمالِ والشرف لدينِهذئْبان جائعان أُرسلَا في غَنمٍ 
والحرص على الشرف هو حب الرياسة وهو أشد من حب المال لأن الناس يبذلون المال  

وكلاهما يفسد الدين أشد من إفساد الـذئبين الجـائعين لحظـيرة    ،للتوصل إلى الرياسة
عنِ النبِـي  ،فلأنه جاء عـن أَبِـي هريـرةَ   لا من رحم االله أما كونه لا ينجو منه إ.الغنم
r،َقَال:»ةارلَى الإِمونَ عرِصحتس كُمإِن،  ـةاميالق مـوةً يامدكُونُ نتسةُ  ،وـعضالمُر مفَنِع

 فدل الحديث على أن الحرص على الإمارة هو صفة الغالبية.،١٢٨»وبِئْست الفَاطمةُ
                                                 

  )١٣٣٧( - ٤١٢)٩٧٥/ ٢) وصحيح مسلم ( ٧٢٨٨)(٩٤/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٢٦
(ما استطعتم) قدر استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر .(بسؤالهم) كثرة أسئلتهم.[ ش (دعوني) اتركوني ولا تسألوني 

قال النووي رحمه االله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم التي .الواجب الذي لا بد منه
 ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام] rأعطيها 

 صحيح ) ٣٢٢٨)(٢٤/ ٨مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ١٢٧
  ) ٧١٤٨)(٦٣/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٢٨

(فنعم المرضعة) أول الإمارة لأن معها المال والجاه واللذات الحسية .[ ش (ندامة) لمن لم يعمل فيها بما ينبغي عليه 
 (بئست الفاطمة) آخرها لأن معه القتل والعزل والمطالبة بالتبعات يوم القيامة].والوهمية
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 منها:،الحرص على الإمارة يتخذ صورا متعددة تتفاوت في شداو
  أ = التنافس فيها وقد يؤدي إلى الاقتتال بين المسلمين

فَلَقينِي أَبو بكْرةَ فَقَالَ أَين ترِيـد؟  ،ذَهبت لأَنصر هذَا الرجلَ:قَالَ،عنِ الأَحنف بنِ قَيسٍ 
قُلْت:ذَا الره رصلَأَنقَالَ،ج: ولَ اللَّهسر تعمي سفَإِن جِعارr ُقُولي:» انملقَى المُسإِذَا الت

فَقُلْت يا رسولَ اللَّه هذَا القَاتلُ فَما بـالُ المَقْتـولِ   ،»بِسيفَيهِما فَالقَاتلُ والمَقْتولُ في النارِ
  ١٢٩»تلِ صاحبِهإِنه كَانَ حرِيصا علَى قَ«:قَالَ

فإذا كان أحدهما قد انعقدت إمارته شرعا قبل الآخر فجاء هذا ينازعه فالمتأخر هو الآثم  
دخلْت الْمسجِد فَإِذَا عبد :قَالَ،عن عبد الرحمنِ بنِ عبد رب الْكَعبة،فويدفع ولو بالقتل 

سالاصِ جنِ الْعرِو بمع نااللهِ ب ةبلِّ الْكَعي ظف،هلَيونَ ععمتجم اسالنو،  ـتلَسفَج مهتيفَأَت
هولِ االلهِ :فَقَالَ،إِلَيسر عا مكُنr ٍفَري سف،اءَهبخ حلصي نا منزِلًا فَمنا ملْنزفَن،   ـنـا منمو

فَاجتمعنا إِلَى ،الصلَاةَ جامعةً:rنادى منادي رسولِ االلهِ إِذْ ،ومنا من هو في جشرِه،ينتضلُ
" إِنه لَم يكُن نبِي قَبلي إِلَّا كَانَ حقا علَيه أَنْ يدلَّ أُمته علَى خيرِ مـا  :فَقَالَ،rرسولِ االلهِ 
ملَه هلَمعي،لَمعا يم رش مهرذنيوملَه ا،ههلي أَوا فهتيافلَ ععج هذه كُمتإِنَّ أُمو، يبصيسو
وتجِيءُ الْفتنـةُ فَيقُـولُ   ،وتجِيءُ فتنةٌ فَيرقِّق بعضها بعضـا ،وأُمور تنكرونها،آخرها بلَاءٌ
نمؤي:الْمكَتلهم هذه،و فكَشنت ةُثُمنتجِيءُ الْفت،نمؤقُولُ الْمفَي:هذه هذأَنْ ،ه بأَح نفَم

ولْيـأْت إِلَـى   ،فَلْتأْته منِيته وهو يؤمن بِااللهِ والْيومِ الْآخرِ،ويدخلَ الْجنةَ،يزحزح عنِ النارِ
هى إِلَيتؤأَنْ ي بحي ياسِ الَّذالن،هدفْقَةَ يص طَاها فَأَعامإِم عايب نمو،ةَ قَلْبِهرثَمو، إِن هعطفَلْي

طَاعترِ ،اسالْآخ قنوا عرِبفَاض هازِعني راءَ آخ١٣٠»..فَإِنْ ج..  
                                                 

  ) ٢٨٨٨( -  ١٤)٢٢١٣/ ٤) وصحيح مسلم ( ١٣)(١٥/ ١صحيح البخاري ( -  ١٢٩
(في النار) أي .(التقى المسلمان بسيفهما) أي بقصد العدوان.[ ش (هذا الرجل) هو علي بن أبي طالب رضي االله عنه

 (حريصا) عازما].(فما بال المقتول) ما شأنه يدخل النار وقد قتل ظلما.يستحقان دخول النار
  )  ٤١٨٤( -  ٤٦)١٤٧٢/ ٣صحيح مسلم ( -  ١٣٠

[ ش (ومنا من ينتضل) هو من المناضلة وهي المراماة بالنشاب(في جشره) هي الدواب التي ترعى وتبيت  
مكاا(الصلاة جامعة) هي بنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال(فيرقق بعضها بعضا) هذه اللفظة 

أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما  رويت على أوجه أحدها وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة يرقق
بعده فالثاني يجعل الأول رقيقا وقيل معناه يشبه بعضه بعضا وقيل يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء وقيل معناه 
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درجات مـن التحزبـات    والاقتتالوالتاريخ مليء بالنماذج الأليمة لهذا،وبين التنافس  
ولقد اقترنت التراعات على الإمارة عادة بتسـلط  .والفتن التي تنتهي بالقتالوالدسائس 

" إِنَّ االلهَ زوى لـي  :rقَـالَ رسـولُ االلهِ   :قَالَ،فعن ثَوبانَالعدو الكافر على المسلمين 
ضا،الْأَرهارِبغما وارِقَهشم تأَيفَر،ا زا ملْكُهلُغُ مبيي ستإِنَّ أُما وهنـي مل وِي،  يـتطأُعو

ضيالْأَبو رمنِ الْأَحيزالْكَن،ةامع ةنا بِسكَهلهي أَنْ لَا يتأُمي لبر أَلْتي سإِنلِّطَ ،وسأَنْ لَا يو
فُسِهِمى أَنوس نا مودع هِملَيع،مهتضيب بِيحتسي قَالَ،فَيبإِنَّ رو: تيي إِذَا قَضإِن دمحا مي

درلَا ي هاءً فَإِنقَض،ةامع ةنبِس مكَهلأَنْ لَا أُه كتأُمل كتطَيي أَعإِنو،   هِملَـيـلِّطَ عأَنْ لَا أُسو
فُسِهِمى أَنوس نا مودع،مهتضيب بِيحتسهِ،يلَيع عمتلَوِ اجا وبِأَقْطَارِه نم م-   ـنقَالَ م أَو

  ١٣١ويسبِي بعضهم بعضا "،حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضا -بين أَقْطَارِها 
والتراع بين ملـوك الطوائـف   ،فالتراع بين أمراء الشام أعقبته الحملات الصليبية الأولى 

ولقد كانـت  . انتهت بضياع الأندلس وإلى اليومبالأندلس أعقبته الحملات الصليبية التي
فلما تقاتل ملـوك الطوائـف   ،أحداث الأندلس صورة مريرة للصراع المُدمر على المُلك

م) ١٠٨٥ـ   ٤٧٨ضعفوا فاستولى ألفونسو السادس ملك فرنسا الصليبي على طليطلة (
ار إسـلام إلى  وهي أول مملكة إسلامية بالأندلس تسقط بأيدي الصليبيين وتتجول من د

فأرسـل ملوكهـا   ،ثم أخذ ألفونسو يزحف على بقية الممالك،دار كفر وإلى يومنا هذا
وأنه لا منـاص مـن    ومنهم المعتمد بن عباد يستعينون بأمير مراكش يوسف بن تاشفين

"يا أبت أتدخل :فاعترض الرشيد على رأيه وقال له،استدعاء المرابطين لردع ملك قشتالة
"أي بني واالله لا يسمع :فقال المعتمد لولده،ويبدد شملنا"،من يسلبنا ملكناعلينا في أندلسنا 

                                                                                                                          
يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها والثاني فيرقق والثالث فيدقق أي يدفع ويصب والدفق هو الصب(وليأت 

وبديع حكمه وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء ا وإن  rب أن يؤتى إليه) هذا من جوامع كلمه إلى الناس الذي يح
 الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه]

  ) ٢٨٨٩( -  ١٩)٢٢١٥/ ٤صحيح مسلم ( -  ١٣١
والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي  [ ش (زوى) معناه جمع (الكترين الأحمر والأبيض) المراد بالكترين الذهب والفضة 

العراق والشام (فيستبيح بيضتهم) أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك (أن لا أهلكهم بسنة عامة) أي لا 
 أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام]
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فتقوم اللعنة علي في الإسلام؛ ،عني أبداً أني أعدت الأندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى
وانتهى الرشيد .حرز الجمال عندي واالله خير من حرز الخنازير".مثلما قامت على غيري

  ١٣٢ب عمله "بأن فوض لأبيه الرأي فيما يج
ولما انتشر رأى المُعتمد بن عباد فى الأَندلُس حذره ملوك الطوائف مـن ذلـك وقـالوا    

وعارض بشدة طلب العون مـن  ،»الملك عقيم والسيفان لا يجتمعان فى غمد واحد«:له
المرابطين عبد االله بن سكوت والي مالقة الذي كان يرى أن المرابطين أشد خطـرا مـن   

رعى الجمـال  «:فأجام المُعتمد،ب الاعتماد على القوة الذاتية للأَندلُسيينويج،النصارى
  ١٣٣»خير من رعى الخنازير

ولكن مما يؤسف له أن الصراع استمر بين الملوك ومنهم المعتمد حتى قامت الحرب بينـه  
وضـاعت  ،وبين يوسف وانتهى به الحال أسيرا عند يوسف في مراكش حتى مـات ا 

ي دعاني إلى ذكر هذه القصة هو أا تتكرر في زماننا هذا ـ ولو بصـورة  والذ،الأندلس
ترى أحدهم يأنف من أن يتأَمر عليـه أخـوه   ،مصغرة ـ مع الإخوة العاملين للإسلام 

فتبطش م أيدي الطواغيت وهـم  ،المسلم من أجل قيام جماعة مسلمة قوية ذات شوكة
مستسلمين لجنـد الطواغيـت    ىة منهم أسرفيكون مآلهم أن ترى طائف،فرادى متفرقين

وترى ،مكبلين بالحديد في قعر الزنازين يكَال لهم السباب ويصب عليهم التعذيب سـنين 
وطائفة قـد  ،وطائفة مشردة في البلدان لا يقر لهم قرار،طائفة أخرى على أعواد المشانق

رة مصغرة لما صو،ومع هذا كله تسمع أنين النساء والأطفال،فتنت وارتدت على أعقاا
قـال  ،صراع بين المسلمين ينتهي في قعر زنـازين الطواغيت ،حدث بالأندلس من ضياع

{ ما أَصابك من حسنة فَمن اللَّه وما أَصابك من سيئَة فَمن نفْسِـك وأَرسـلْناك   تعالى:
أليس دخول المسلم في إمرة أخيه المسلم ،]٧٩:ءللناسِ رسولًا وكَفَى بِاللَّه شهِيدا } [النسا

{ وما أَصـابكُم  :وطاعته خير له في الدنيا والآخرة من قعر زنازين الطواغيت؟ قال تعالى

                                                 
 )٧٨/ ٢دولة الإسلام في الأندلس ( -  ١٣٢
 ).٩١/ ٦) ونفح الطيب (٨٦:فقه التمكين عند دولة المرابطين (ص -  ١٣٣
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{إِنَّ اللَّه :وقال تعالى،]٣٠:من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ } [الشورى
 .]١١:قَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم } [الرعدلَا يغير ما بِ

  طلبها،ب = ومن صور الحرص على الإمارة
وقد يكون الطلب صريحا أو تلميحا بأن يتحدث المرء عن مهاراته وكفاءته ويحاول إبراز  

بِنِيتـه   وهو.وقَصده أن يتفطن إليه فيولَّى إمارة أو عملا،هذه المهارات كلما واتته الفرصة
أَنـا   rدخلْت علَى النبِـي  :قَالَ،عن أَبِي موسى،فولا يجوز توليته ،هذه قد أفسد عمله

أَمرنا علَى بعضِ ما ولَّاك االلهُ عز ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ أَحد الرجلَينِ،ورجلَان من بنِي عمي
ولَا أَحدا ،إِنا وااللهِ لَا نولِّي علَى هذَا الْعملِ أَحدا سأَلَه«:فَقَالَ،مثْلَ ذَلكوقَالَ الْآخر ،وجلَّ

هلَيع صر١٣٤»ح  
يـا عبـدr:»   قَالَ لي رسولُ اللَّه :قَالَ،حدثَنِي عبد الرحمنِ بن سمرةَ:قَالَ،وعنِ الحَسنِ

رمس ننِ بمحةَالرارأَلِ الإِمسا،ةَ لاَ تهإِلَي لْتكو أَلَةسم نا عهيتطفَإِنْ أُع، نا عهيتطإِنْ أُعو
فَأْت الَّذي هـو  ،وإِذَا حلَفْت علَى يمينٍ فَرأَيت غَيرها خيرا منها،غَيرِ مسأَلَة أُعنت علَيها

ريخ،ي نع كَفِّروينِك١٣٥»م  
 ـ    وهـذا مـن   ،رق الجماعةاومن هؤلاء من إذا لم ينل ما يريد تمرد علـى الطاعـة وف

{ومنهم من يلْمزك في الصدقَات فَإِنْ أُعطُوا منها رضوا وإِنْ لَم يعطَوا :لقوله تعالى،النفاق
 rعنِ النبِـي  ،هريرةَ رضي اللَّه عنـه عن أَبِي و،]٥٨:منها إِذَا هم يسخطُونَ } [التوبة

رجلٌ حلَف علَى سلْعة لَقَد أَعطَى :ولاَ ينظُر إِلَيهِم،" ثَلاَثَةٌ لاَ يكَلِّمهم اللَّه يوم القيامة:قَالَ
بكَاذ وهطَى وا أَعمم ا أَكْثَرينٍ،بِهملَى يع لَفلٌ حجررِوصالع دعب ةبـا  ، كَاذبِه عطقْتيل

اليوم أَمنعك فَضلي كَما منعت فَضـلَ  :ورجلٌ منع فَضلَ ماءٍ فَيقُولُ اللَّه،مالَ رجلٍ مسلمٍ
" اكدلْ يمعت ا لَم١٣٦م 

                                                 
  )١٧٣٣( -  ١٤)١٤٥٦/ ٣صحيح مسلم ( -  ١٣٤
[ ش (حرص) حرص بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح وبه جاء القرآن قال االله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت   

 بمؤمنين]
 ) ٧١٤٧)(٦٣/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٣٥
 )١٠٨( - ١٧٣)١٠٣/ ١) وصحيح مسلم ( ٢٣٦٩)(١١٢/ ٣صحيح البخاري ( -  ١٣٦
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  ج = وهناك من يدخل في الجماعة ثم يأنف من السمع والطاعة
من كَرِه من أَمـيرِه شـيئًا   «:قَالَ،rعنِ النبِي ،عنِ ابنِ عباسٍفن خصال الجاهلية وهذه م
بِرصةً،فَلْييلاهةً جيتم اتا مربش لْطَانالس نم جرخ نم ه١٣٧»فَإِن  

ويرون أن ،رأم لا يخضعون لولي الأم:"من مسائل الجاهلية:جاء في شرح مسائل الجاهلية
ولا يجمعهم أمير؛ ،ومعصية الأمير يعتبروا فضيلة وحرية؛ ولذلك لا يجمعهم إمام،هذا ذلة

وعندهم أنفة وكبر.فجاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولي ،لأم لا يخضعون
يعوا اللَّه وأَطيعـوا  {يا أَيها الَّذين آمنوا أَط:قال تعالى،الأمر المسلم؛ لما في ذلك من المصالح
حـدد   rوالرسول ،] فأمر بطاعة ولاة الأمور٥٩:الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم} [النساء

"إنمـا الطاعـة في   :"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وقال:فقال،ذلك في غير المعصية
لكن لا ،فلا يطـاع إذا أمر بمعصية ،فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية االله،المعروف"

أما بقية الأمور فلا ،لا يطاع في هذه المسألة خاصة التي فيها معصية،يخالف في بقية الأمور
ما دام أنه على الإسلام؛ لما في طاعة ولاة الأمـور  ،ولا يخالف،ينتقض بيعته بسبب ذلك

ورد ،وإنصاف المظلوم مـن الظـالم  ،واستتاب الأمن،وحقن الدماء،من اجتماع الكلمة
حتى ولو كان ولي الأمر غير مسـتقيم في  ،والحكم بين الناس بالعدل،وق إلى أصحااالحق
إلا أن تروا ،"اسمعوا وأطيعوا:rكما قال ،ما لم يصل إلى الكفر،حتى ولو كان فاسقاً،دينه

فإنه يسـمع لـه   ،فما دامت معاصيه دون الكفر،كفراً بواحاً عندكم عليه من االله برهان"
  ١٣٨لكن ولايته وطاعته لمصلحة المسلمين." ،وفسقه على نفسه،ويطاع

  د = وهناك من يتظاهر بالطاعة ويبيت العصيان والإفساد

                                                 
  ) ٧٠٥٣)(٤٧/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٣٧

(خرج من .[ ش(كره من أميره شيئا) رأى منه ما يكره وينكر في شرع االله عز وجل أو ما يسيئه هو ويكرهه
الجاهلية من حيث (جاهلية) كموت أهل .(شبرا) قدر شبر وهو كناية عن عدم الطاعة بأدنى شيء.السلطان) من طاعته

 إم لم يعرفوا طاعة الإمام]
بترقيم ،١١/ ٤) وشرح مسائل الجاهلية للحازمي (٧:) ومسائل الجاهلية (ص٤٧:شرح مسائل الجاهلية (ص - ١٣٨

 الشاملة آليا)
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{ويقُولُونَ طَاعةٌ فَإِذَا برزوا من عندك بيـت طَائفَـةٌ   :لقوله تعالى،وهذا أيضا من النفاق 
با يم بكْتي اللَّهقُولُ وي تالَّذ رغَي مهنم كَفَى بِاللَّهو لَى اللَّهكَّلْ عوتو مهنع رِضونَ فَأَعتي

  ]٨١:وكيلًا } [النساء
وهذا الصنف تراه لإثارة الأتباع على الأمير متلمسا أوهى الأسباب ككون الأمير ذا أثرة 

 .... ونحو ذلك أو كونه مفضولا دينا أو صغير السن
   شط دون المكرههـ = ومن الناس من يطيع في المن

ومنهم من يطيع في اليسر وسعة النفقة فـإذا  ،فإذا كُلِّف بأمر شاق أو بما لا يهوى عصى
 وقد يكون العصيان صريحا أو ضمنيا.،كان العسر وضاق الحال عصى

وقـد  ،وهذه النماذج وأكثر منها موجود في التجمعات الإسلامية وتسبب فسادا لا يخفى
{ومنهم من يلْمزك في الصدقَات فَـإِنْ  :كما في قوله تعالى rوجِد بعضها في زمن النبي 

وقولـه  ،] ٥٨:أُعطُوا منها رضوا وإِنْ لَم يعطَوا منها إِذَا هـم يسـخطُونَ } [التوبـة   
ير الَّذي تقُـولُ واللَّـه   {ويقُولُونَ طَاعةٌ فَإِذَا برزوا من عندك بيت طَائفَةٌ منهم غَ:تعالى

    ]٨١:يكْتب ما يبيتونَ فَأَعرِض عنهم وتوكَّلْ علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيلًا } [النساء
 . rفكيف بالحال من بعده 

ذلك لأا الركن الركين في سياسة ،هذا وقد فَصلت مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور
{واتقُوا فتنةً لَا تصيبن :قال تعالى،والتفريط فيها قد يدمر الجيش كله،ش وتنفيذ المهامالجيو

وكلنا يعلم ما ،]٢٥:الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ} [الأنفال
فكانت المصيبة عامـة ولم  . rأصاب المسلمين يوم أحد بسبب معصية الرماة لأمر النبي 

 أصيب بعدة جراحات يومئذ. rينج منها حتى رسول االله 
وأذكر الإخوة المسلمين بأن الطاعة هي التي تجعل من جيوش الكفرة قوة متسلطة علـى  

فكيف يكون شأم ونظل نحن متفرقين مختلفين مع أننـا  ،رقاب المسلمين في أنحاء الأرض
حدثَه أَنَّ الحَـارِثَ  ،أَنَّ أَبا سـلَّامٍ ،فعن زيد بنِ سلَّامٍالطاعة نتعبد الله بالجماعة وبالسمع و

رِيعالأَش، بِيأَنَّ الن ثَهدحr َلَ :قَالمعأَنْ ي اتمسِ كَلما بِخكَرِيز نى بيحي رأَم إِنَّ اللَّه "
إِنَّ اللَّه أَمـرك  :فَقَالَ عيسى،وإِنه كَاد أَنْ يبطئَ بِها،هابِها ويأْمر بني إسرائيل أَنْ يعملُوا بِ
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وإِمـا أَنـا   ،فَإِما أَنْ تأْمرهم،بِخمسِ كَلمات لتعملَ بِها وتأْمر بني إسرائيل أَنْ يعملُوا بِها
مهرى،آميحفَقَالَ ي:نِي بِهقْتبى إِنْ سشأَخذَّبأُع بِي أَو فسخـي   ،ا أَنْ يف ـاسالن عمفَج

إِنَّ اللَّه أَمرنِي بِخمسِ كَلمات أَنْ :فَقَالَ،فَامتلَأَ المَسجِد وقَعدوا علَى الشرف،بيت المَقْدسِ
لَ بِهِنمأَع،لُوا بِهِنمعأَنْ ت كُمرآمو:عأَنْ ت نلُهئًاأَويش رِكُوا بِهشلَا تو وا اللَّهدثَـلَ  ،بإِنَّ مو

هـذه  :فَقَـالَ ،من أَشرك بِاللَّه كَمثَلِ رجلٍ اشترى عبدا من خالصِ ماله بِذَهبٍ أَو ورِقٍ
إِلَي أَدلْ ومي فَاعلمذَا عهارِي وي إِلَ،ددؤيلُ ومعفَكَانَ يهديرِ سـى أَنْ  ،ى غَيضري كُمفَأَي

لَاةبِالص كُمرأَم إِنَّ اللَّه؟ وككَذَل هدبكُونَ عي،   ـبصني وا فَإِنَّ اللَّـهتفلْتفَلَا ت متلَّيفَإِذَا ص
تفلْتي ا لَمم هلَاتي صف هدبع هجول ههجو،يبِالص كُمرآمـلٍ  ،امِوجثَلِ ركَم كثَلَ ذَلفَإِنَّ م

كسا ميهةٌ فرص هعم ةابصي عا،فهرِيح هجِبعي أَو بجعي مفَكُلُّه،  ـبمِ أَطْيائالص إِنَّ رِيحو
كسرِيحِ الم نم اللَّه دنثَـلِ   ،عكَم ـكثَـلَ ذَلفَإِنَّ م قَةدبِالص كُمرآمو    هـرـلٍ أَسجر

ودالع،قَهنوا عرِبضيل وهمقَدو هقنإِلَى ع هدثَقُوا ييـلِ     :فَقَالَ،فَأَوبِالقَل كُمـنم يـهـا أَفْدأَن
 ـ ،فَفَدى نفْسه منهم،والكَثيرِ ـلٍ خجثَلِ ركَم كثَلَ ذَلفَإِنَّ م وا اللَّهذْكُرأَنْ ت كُمرآمو جر

مهنم هفْسن زرينٍ فَأَحصنٍ حصلَى حى عى إِذَا أَتتا حاعرس ي أَثَرِهف ودلَا ،الع دبالع ككَذَل
" كْرِ اللَّهإِلَّا بِذ طَانيالش نم هفْسن رِزحي، بِيقَالَ النr:»  نِـيرأَم سٍ اللَّهمبِخ كُمرا آمأَنو

ةُ،بِهِناعالجَمةُ ورجالهو ادهالجةُ والطَّاعو عمالس، لَعخ رٍ فَقَدبش يدةَ قاعالجَم قفَار نم هفَإِن
جِعرإِلَّا أَنْ ي هقنع نلَامِ مقَةَ الإِسرِب،منهثَا جج نم هفَإِن ةيلى الجَاهوعى دعاد نمفَقَالَ ،»و

فَادعوا بِدعوى اللَّه الَّـذي  ،وإِنْ صلَّى وصام«:يا رسولَ اللَّه وإِنْ صلَّى وصام؟ قَالَ:رجلٌ
نِينمالمُؤ ينملالمُس اكُممس،اللَّه ادب١٣٩»ع.  
تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يـأْلَمونَ   {ولَا تهِنوا في ابتغاءِ الْقَومِ إِنْ:ومع أننا كما قال االله تعالى

كَما تأْلَمونَ وترجونَ من اللَّـه مـا لَـا يرجـونَ وكَـانَ اللَّـه عليمـا حكيمـا}         
ةٌ {والَّذين كَفَروا بعضهم أَولياءُ بعضٍ إِلَّا تفْعلُوه تكُن فتنوقال االله تعالى:،]١٠٤:[النساء

{ وقَاتلُوا الْمشرِكين كَافَّةً كَمـا  وقال تعالى:،]٧٣:في الْأَرضِ وفَساد كَبِير } [الأنفال
 .]٣٦:يقَاتلُونكُم كَافَّةً واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقين} [التوبة

                                                 
 ) صحيح ٢٨٦٣)(١٤٩/ ٥سنن الترمذي ت شاكر ( -  ١٣٩
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فعـنِ   تعـالى من طاعـة االله   rوطاعة الرسول  rإن طاعة الأمير من طاعة الرسول 
رِيهنِ،الزمحالر دبع نةَ بلَمو سنِي أَبربأَخ،هنع اللَّه يضةَ رريرا هأَب عمس هولَ :أَنسأَنَّ ر

 اللَّهr،َقَال:»اللَّه أَطَاع نِي فَقَدأَطَاع نم،ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نمـيرِي  ،وأَم أَطَاع نمو
  ١٤٠»ومن عصى أَميرِي فَقَد عصانِي،قَد أَطَاعنِيفَ
حتى أمـير  ،وهذا ينطبق على كل أمير تولى بأمر الشارع وشريعته.وكذلك معصية الأمير 

إِذَا «:قَـالَ  rأَنَّ رسولَ اللَّه ،فعن أَبِي هريرةَ،أميرا rإذ قد سماه النبي ،الثلاثة في السفر
كَانَ ثَلَاثَةٌ فمهدوا أَحرمؤفَرٍ فَلْيي س «عافةَ:قَالَ نلَمأَبِي سا لا":فَقُلْننيرأَم تقـال   ١٤١فَأَن

{يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ للَّه والرسولِ فَاتقُوا اللَّه وأَصلحوا ذَات بيـنِكُم  :تعالى
رو وا اللَّهيعأَطالأنفالو] { نِينمؤم متإِنْ كُن ولَهوقال تعالى،]١:س: ولَهسرو وا اللَّهيعأَطو}

 .]٤٦:ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين } [الأنفال
  وثاني ما يلزمهم:،اعةوهي الط،وهذا أول ما يلزم الأعضاء في حق الأمير عليهم

 ـــــــــ

 
 = دليله. ١

للَّه ولكتابِـه  «:لمن؟ قَالَ:قُلْنا» الدين النصيحةُ«:قَالَ،rعن تميمٍ الدارِي أَنَّ النبِي أ = 
هِمتامعو ينملسالْم ةمأَئلو هولسرل١٤٢»و. 

" نضـر  :قَالَ rأَنَّ رسولَ اللَّه ،عن أَبِيه،عبد الرحمنِ بنِ عبد اللَّه بنِ مسعودعن ب = 
ورب حاملِ فقْه ،فَرب حاملِ فقْه غَيرِ فَقيه،اللَّه عبدا سمع مقَالَتي فَحفظَها ووعاها وأَداها

والنصـيحةُ  ،إِخلَـاص الْعمـلِ للَّه  :ثَلَاثٌ لَا يغلُّ علَيهِن قَلْب مسلمٍ،قَه منهإِلَى من هو أَفْ
ينملسلْمل،هِمتاعمج وملُزو،" هِمائرو نيطُ محت مهتوع١٤٣فَإِنَّ د. 

                                                 
  ) ٣٥١٨( - ٣٢)١٤٦٦/ ٣) وصحيح مسلم ( ٧١٣٧)(٦١/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٤٠

 ]r[ ش (أميري) هو كل من يتولى على المسلمين ويعمل فيهم بما شرعه رسول االله  
 ) صحيح ٢٦٠٩)(٣٦/ ٣سنن أبي داود ( -  ١٤١
 ) ٥٥( - ٩٥)٧٤/ ١صحيح مسلم ( -  ١٤٢
 ) صحيح ٢٤٠:مسند الشافعي (ص -  ١٤٣
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ويسـخطُ لَكُـم   ،اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا " إِنَّ:قَالَ rأَنَّ رسولَ اللَّه ،عن أَبِي هريرةَ ج =
وأَنْ ،وأَنْ تعتصموا بِحبلِ اللَّـه جميعـا  ،أَنْ تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا:يرضى لَكُم،ثَلَاثًا

كُمرأَم اللَّه لَّاهو نوا محاصنت،لَكُم هكْريقَالَ:ويلَ وكَ،قالِوؤةَ السالِ "،ثْرةَ الْماعإِض١٤٤و.  
 = مما يدخل في نصح ولاة الأمور. ٢

"وأَما النصيحةُ لأَئمة الْمسلمين فَمعاونتهم علَى الْحق وطَـاعتهم فيـه   [:أ = قال النووي
امهم بِما غَفَلُوا عنه ولَم يـبلُغهم مـن   وأمرهم به وتنبيهم وتذْكيرهم بِرِفْقٍ ولُطْف وإِعلَ

   طَّـابِيقَـالَ الْخ هِمتطَاعاسِ لقُلُوبِ الن أَلُّفتو هِملَيوجِ عرالْخ كرتو ينملسقُوقِ الْمح
عم ادالْجِهو ملْفَهلَاةُ خالص ملَه ةيحصالن نمو اللَّه همحر كرتو هِمإِلَي قَاتداءُ الصأَدو مه

اءِ الْكَاذوا بِالثَّنرغأَنْ لَا يو ةرشوءُ عس أَو فيح مهنم رإِذَا ظَه هِملَيع فيوجِ بِالسربِ الْخ
رلَى أَنَّ الْمع ذَا كُلُّههلَاحِ وبِالص مى لَهعدأَنْ يو هِملَيلَفَـاءُ    عالْخ ينمـلسالْم ـةمبِأَئ اد

" ورهشالْم وذَا ههو اتابِ الْوِلَايحأَص نممن يقوم بأمور المسملين م مهرغَي١٤٥]و. 
ب = ومما يدخل في النصح الإشارة على الأمير بما يخفى عليه من الأمور التي يحيط ـا  

 غيره.
الأمير بكل ما يؤدي إلى إفساد الجماعة أو تفريق شملها  ج = ومما يدخل فيه أيضا إخبار

وعلى الأمير التثبت والتحقق قبـل  ،كوجود بعض العناصر السيئة أو المفسدة ونحو ذلك
{ يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَومـا  :لقوله تعالى،التصرف
هالحجراتبِج] { ينمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت ودليل هذا ما يلي:.]٦:الَة 

قَالَ رجلٌ في غزوة تبوك في مجلس ما رأَيـت مثْـلَ قُرائنـا    :عن عبد اللَّه بنِ عمر قَالَ* 
فَقَـالَ رجـلٌ فـي    .لِّقَـاءِ ولَا أَجـبن عنـد ال  ،ولَا أكذب أَلْسنا،أرغب بطُونا،هؤلَاءِ

جِدسالْم:كذبت،قافنم كنلَكو. ولِ اللَّهسنَّ ربِرلَأُخr، ولَ اللَّهسر كلَغَ ذَلفَبr   َلـزنو
به الْحجـارةُ  تنكُ rوأَنا رأَيته متعلِّقًا بحقَب ناقَة رسولِ اللَّه :قَالَ عبد اللَّه بن عمر.الْقُرآنُ

                                                 
 )١٧١٥( -  ١٠)١٣٤٠/ ٣) وصحيح مسلم ( ٤٤٢)(١٥٨:الأدب المفرد مخرجا (ص -  ١٤٤
 )٣٨/ ٢النووي على مسلم (شرح  -  ١٤٥
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{أَبِاللَّه وآياتـه  :يقُولُ rورسولُ اللَّه .إِنما كُنا نخوض ونلْعب،يا رسولَ اللَّه:وهو يقُولُ
{انِكُمإِيم دعب متكَفَر وا قَدرذتعزِئُونَ لَا تهتست متكُن هولسر١٤٦و .  

) فهـذا مـن    r(ولأخبرن رسول االله :الصحابي للمنافق هو قول الاستشهادوموضع 
  النصح للأئمة ليس من الغيبة.

فَسمعت عبـد  ،كُنت مع عمي:قَالَ،عن زيد بنِ أَرقَم رضي اللَّه عنهوما رواه البخاري * 
وقَالَ ،ند رسولِ اللَّـه حتـى ينفَضـوا   لاَ تنفقُوا علَى من ع:اللَّه بن أُبي ابن سلُولَ يقُولُ

فَذَكَر عمـي  ،فَذَكَرت ذَلك لعمي،لَئن رجعنا إِلَى المَدينة لَيخرِجن الأَعز منها الأَذَلَّ:أَيضا
 ولِ اللَّهسرلr، ولُ اللَّهسلَ رسفَأَرr  ـ  ـنِ أُبب اللَّه دبإِلَى ع ابِهـحأَصو ـا  ،يلَفُوا مفَح

فَجلَسـت فـي   ،فَأَصابنِي هم لَم يصبنِي مثْلُه قَطُّ،وكَذَّبنِي rفَصدقَهم رسولُ اللَّه ،قَالُوا
الَّـذين   ] إِلَى قَوله {هـم ١:{إِذَا جاءَك المُنافقُونَ} [المنافقون:فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ،بيتي

] إِلَى قَوله {لَيخـرِجن الأَعـز   ٧:لاَ تنفقُوا علَى من عند رسولِ اللَّه} [المنافقون:يقُولُونَ
إِنَّ اللَّه قَـد  «:ثُم قَالَ،فَقَرأَها علَيr ] فَأَرسلَ إِلَي رسولُ اللَّه ٨:منها الأَذَلَّ} [المنافقون

قَكد١٤٧»ص.  
وفي الحَـديث مـن   [:وقال ابن حجر.وكان ذلك أثناء غزوة بني المصطلق على خلاف

الفَوائد ترك مؤاخذَة كُبراء القَوم بِالهَفَوات لئَلاَّ ينفر أَتباعهم والاقتصار علَى معاتبـام  
د إِلَى خرشن تت القَرائم وإِن كانيق أَيماصدول أَعذارهم وتوقَبكلاف ذَل، كي ذَلما فل
يهقُولِ فلموز لجيغ ما لا يبلواز تج يهيف.وفألأنِيس والتالت نة إِلاَّ ،مومذمة ميممن دعولا ي

 .١٤٨]وأَما إِذا كانت فيه مصلَحة ترجح علَى المَفسدة فَلا.،إِن قَصد بِذَلك الإِفساد المُطلَق
بما قاله عبد االله بن أُبي  rمن هذا الخبر هو إخبار زيد بن أرقم للنبي  الاستشهادوموضع 

لإفساد قلوب الصحابة بعضهم على بعض كما في سياق القصة وذلك بالوقيعـة بـين   

                                                 
 )  صحيح ١٧١/ ٤تفسير ابن كثير ت سلامة ( -  ١٤٦
  ) ٤٩٠١)(١٥٢/ ٦صحيح البخاري ( -  ١٤٧
  )٦٤٦/ ٨ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ١٤٨



 ٧٣

إِنَّ اللَّـه قَـد   «:لـه  rقول الـنبي  ،ويكفينا في جواز ما فعله زيد.المهاجرين والأنصار
قَكدص«. 

آثَـر  ،لَما كَانَ يوم حنينٍ:قَالَ،عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهرواه البخاري  * ومثل هذا ما
 بِيالنr ةمسي القا فاسالإِبِلِ،أُن نائَةً مابِسٍ مح نب عطَى الأَقْرثْـلَ  ،فَأَعةَ منييطَى عأَعو
كا،ذَلرأَش نا ماسطَى أُنأَعوةمسي القف ذئموي مهبِ فَآثَررالع لٌ،فجقَالَ ر: هذإِنَّ ه اللَّهو

واللَّـه لَـأُخبِرنَّ النبِـي    :فَقُلْت،ومـا أُرِيـد بِهـا وجـه اللَّـه     ،القسمةَ ما عدلَ فيها
r،هتيفَأَت،هتربلُ إِذَا لَ«:فَقَالَ،فَأَخدعي نفَمولُهسرو لِ اللَّهدعي م، يأُوذ ى قَدوسم اللَّه محر

ربذَا فَصه نم ١٤٩ »بِأَكْثَر.  
ديث جواز إِخبار الإِمام وأَهل الفَضل بِما يقال فيهِم مما لا وفي هذا الحَ[:قال ابن حجر 

يليق بِهِم ليحذِّروا القائل وفيه بيان ما يباح من الغيبة والنميمة لأَنَّ صورما موجودة في 
 بِيالن رهنكذا ولَم يود هسعنِيع ابن مصr، أَنَّ قَصد ابن كوذَل  بِـيصح النود كانَ نسعم

r نهحذَر ميفاق لن النبطظهِر الإِسلام وين يمم يهن فطعن يز كَما ،وإِعلامه بِمذا جائوه
وقَد ارتكَب الرجل المَذكُور بِما قالَ إِثمًا ،يجوز التجسس علَى الكُفّار ليؤمن من كَيدهم

  ه حرمة.عظيما فَلَم يكُن لَ
ومع ذَلك فَيتلَقَّونَ ذَلـك  ،وفيه أَنَّ أَهل الفَضل قَد يغضبهم ما يقال فيهِم مما لَيس فيهِم

 بِيالن عنلم كَما صبرِ والحبِالصr لامالس لَيهى عوسداءًا بِماقت،هبِقَول وأَشار:  يقَـد أُوذ"
 .١٥٠]{يا أَيها الَّذين آمنوا لا تكُونوا كالَّذين آذَوا موسى ":ىإِلَى قَوله تعالَ”موسى

 *اللَّه دبنِ عب اللَّه ديبع ا:قَالَ،عنمهنع اللَّه يضاسٍ ربع نثَنِي ابدقَالَ،ح: دبع أُقْرِئ تكُن
فوع ننِ بمحالر،ح ةجح را كَانَ آخفَلَمرما عهى،جننِ بِممحالر دبفَقَالَ ع: تهِدش لَو

فَقَـالَ  ،لَو مات أَمير المُـؤمنِين لَبايعنـا فُلاَنا  :إِنَّ فُلاَنا يقُولُ:أَمير المُؤمنِين أَتاه رجلٌ قَالَ
رمةَ«:عيشالع نطَ،لَأَقُومهلاَءِ الرؤه ذِّرفَأُح   موهـبصغونَ أَنْ يرِيـدي ينالَّذ«، لاَ :قُلْـت

                                                 
  )١٠٦٢( - ١٤٠)٧٣٩/ ٢) وصحيح مسلم ( ٣١٥٠)(٩٥/ ٤صحيح البخاري ( - ١٤٩

(رجل) قيل هو معتب بن قشير .(القسمة) أي قسمة الغنيمة.عن غيرهم[ ش  (آثر أناسا) اختارهم وخصهم بشيء 
  وهو من المنافقين]

  )٥١٢/ ١٠ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ١٥٠
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فَأَخاف أَنْ لاَ ينزِلُوها علَـى  ،يغلبونَ علَى مجلسِك،فَإِنَّ المَوسم يجمع رعاع الناسِ،تفْعلْ
فَتخلُص ،ار الهجـرة ودار السـنة  فَأَمهِلْ حتى تقْدم المَدينةَ د،فَيطير بِها كُلُّ مطيرٍ،وجهِها

 ولِ اللَّهسابِ رحبِأَصr ِارصالأَنو اجِرِينالمُه نلَـى    ،مـا عزِلُوهنيو ـكقَالَتفَظُوا محفَي
فَقَـدمنا  :ن عبـاسٍ قَالَ اب،»واللَّه لَأَقُومن بِه في أَولِ مقَامٍ أَقُومه بِالْمدينة«:فَقَالَ،وجهِها
فَكَانَ فيما أُنـزِلَ آيـةُ   ،وأَنزلَ علَيه الكتاب،بِالحَقr إِنَّ اللَّه بعثَ محمدا «:فَقَالَ،المَدينةَ
  ١٥١»الرجمِ

وفيه جواز إِخبار السلطان بِكَلامِ من يخشى منه وقُوع أَمـر  [:قال ابن حجر في شرحه 
يهة فومة المَذميممالن نم كذَل دعولا ي ةماعلجل إِفساد، ا لَهونص بهِمهأَن ي كلّ ذَلحم نلَك

ولَعلَّ الواقع في هذه القصة كانَ كَذَلك واكتفَى عمر بِالتحذيرِ ،وجمعا لَه بين المَصلَحتينِ
 .١٥٢]ذي قالَ ذَلك ولا من قيلَ عنهمن ذَلك ولَم يعاقب الَّ

"اعلَم أنَّ الغيبةَ تباح لغرضٍ صحيحٍ شـرعي لا يمكـن   :قال الإمام النووي رحمه االله* 
  الوصولُ إِلَيه إِلاَّ بِها، وهو ستةُ أسبابٍ:

م إِلَى السلْطَان والقَاضي وغَيرِهما ممن لَه وِلاَيةٌ، التظَلُّم، فَيجوز للمظْلُومِ أنْ يتظَلَّ:الأَولُ
  ظَلَمنِي فُلاَنٌ بكذا.:أَو قُدرةٌ علَى إنصافه من ظَالمه، فيقول

رتـه  الاستعانةُ علَى تغيِيرِ المُنكَرِ، ورد العاصي إِلَى الصوابِ، فيقولُ لمن يرجو قُد:الثَّاني
فُلانٌ يعملُ كَذا، فازجره عنه ونحو ذَلك ويكونُ مقْصوده التوصلُ إِلَـى  :علَى إزالَة المُنكَرِ

  إزالَة المُنكَرِ، فَإنْ لَم يقْصد ذَلك كَانَ حراماً.
أَو زوجي، أَو فُلانٌ بكَذَا، فَهلْ لَه  ظَلَمنِي أَبي، أَو أخي،:الاستفْتاءُ، فيقُولُ للمفْتي:الثَّالثُ

ذَلك؟ وما طَريقي في الخلاصِ منه، وتحصيلِ حقِّي، ودفْعِ الظُّلْمِ؟ ونحو ذَلـك، فهـذا   
ما تقولُ في رجلٍ أَو شخصٍ، أَو زوجٍ، :جائز للْحاجة، ولكن الأحوطَ والأفضلَ أنْ يقول

نـا   كَانَ مكَم زائج يينعفالت ،كذَل عميينٍ وعغَيرِ ت نم ضرالغ لُ بِهصحي هكذا، فَإن رِهأم
  سنذْكُره في حديث هند إنْ شاءَ االلهُ تعالَى.

                                                 
  ) ٧٣٢٣)(١٠٣/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٥١
  )١٥٤/ ١٢ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ١٥٢
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ابعالر::وهجو نم كوذَل ،مهتيحصنو رالش نتحذير المسلمين م  
المَجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماعِ المُسلمين، بلْ واجِـب   جرح:منها

.ةاجللْح  
المُشاورةُ في مصاهرة إنسان، أو مشاركته، أَو إيداعه، أو معاملته، أوغير ذَلك، أَو :ومنها

في حاله، بل يذكر المساوىء الـتي فيـه بنيـة    مجاورته، ويجب علَى المشاور أنْ لا يخ
  النصيحة.
إِذَا رأى متفَقِّهاً يتردد إِلَى مبتدعٍ، أَو فَاسقٍ يأَخذُ عنه العلْم، وخاف أنْ يتضـرر  :ومنها

دقْصأنْ ي طربِش ،هالح يانبِب هتيحصن هلَيفَع ،كبِذَل فَقِّهغلَـطُ    المُتـا يمذا مهةَ، ويحصالن
يهةٌ .فيحصن هأن هلُ إِلَييخوي ،كذَل هلَيالشيطان ع سلَبيو ،دالحَس كبِذل كَلِّملُ المُتحمي قَدو

  فَليتفَطَّن لذلك.
وإمـا بِـأنْ   ،اإما بأن لايكون صالحاً لَه،أن يكون له ولاية لايقوم ا على وجهها:ومنها

  ،زيلَـهيةٌ لولايةٌ عام هلَيع لَه نمل كذَل كْرذ جِبفَي كذَل حونفَّلاً، وغم قاً، أَويكونَ فَاس
 ويولِّي من يصلح، أَو يعلَم ذَلك منه ليعاملَه بِمقْتضى حاله، ولاَ يغتر بِه، وأنْ يسـعى في 

.لَ بِهدبتسي أَو ةقَامتلَى الاسع ثَّهحأنْ ي  
سـاسِ،  :الخامالن ةرادصرِ، ومبِ الخَمررِ بِشاهكالمُج هتعبِد أَو هقسراً بِفاهجكُونَ مأنْ ي

يجوز ذكْره بِما يجاهر بِـه؛  وأَخذ المَكْسِ؛ وجِباية الأموالِ ظُلْماً وتولِّي الأمورِ الباطلَة، فَ
  .ويحرم ذكْره بِغيرِه من العيوبِ، إِلاَّ أنْ يكونَ لجوازِه سبب آخر مما ذكرناه

سادالس:   ،ـمجِ، والأَصشِ، والأعـرموفاً بِلَقَبٍ، كالأعرعسانُ مفإذا كَانَ الإن ،التعرِيف
، وغَيرِهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو والأعمى، والأحولِ

  أمكن تعريفهم بِغيرِ ذَلك كَانَ أولَى.
 ةحيحالص يثالأحاد نا ملُهلائدو ،هلَيع عمجها ماءُ وأكثَرلَما العهةُ أسبابٍ ذَكَرفهذه ست

 ١٥٣.مشهورةٌ.

                                                 
  )٤٣٢:) ورياض الصالحين ط الرسالة (ص٣٣٥/ ٣١وزارة الأوقاف الكويتية ( -الموسوعة الفقهية الكويتية  -  ١٥٣
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 ـ في سياق كلامه عن جواز اغتياب الشخص المعين ـ قال   * وقال ابن تيمية رحمه االله
وفي معنى هذَا نصح الرجلِ فيمن يعاملُه ومن يوكِّلُه ويوصي إلَيه ومن يستشهِده؛ بـلْ  [

هإلَي اكَمحتي نمو.ةلَحصي مذَا فإِذَا كَانَ ه؛ وكثَالُ ذَلأَمـا   ويمحِ فصبِالن ففَكَي ةاصخ
ينملسومِ الْممع قُوقح بِه لَّقعتالِ:يمالْعو ودهالشكَّامِ والْحاءِ ورالْأُم نم:   انيوـلِ الـدأَه

ظَمأَع كي ذَلف حصأَنَّ الن بي؟ فَلَا رمرِهغَي١٥٤]و. 
 = تنبيه. ٣

ا ذكرته آنفا من إبلاغ الأمير بأمر من يحدث فتنة أو فسادا في الصـف  لا تعارض بين م
لَا يبلِّغنِي أَحد من أَصـحابِي  «:rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،عبد اللَّه بنِ مسعودوبين حديث 
  .١٥٥»لصدرِفَإِني أُحب أَنْ أَخرج إِلَيكُم وأَنا سليم ا،عن أَحد شيئًا

فإن حديث ابن مسعود هذا هو الأصل وقد أورده النووي في رياض الصالحين في باب  
باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إِلَى ولاة الأمور إِذَا لَم تـدع إِلَيـه حاجـة    (

فالأصل هو النـهي عـن نقـل أحـوال النـاس إلى ولاة       ١٥٦)كخوف مفسدة ونحوه
هذا الأصل هو إذا دعت الحاجة إلى نقل أحوالهم لـدرء المفاسـد    والاستثناء من،الأمور

 وقد ذكرت أدلة هذا آنفا.،والفتن وكشف المفسدين
ينبغي للحـاكمِ أَن يتخـذ مـن    ”ونقَلَ ابن التين عن أَشهب أَنه[:بل قد قال ابن حجر

ري الساس فأَحوال الن ف لَهكشستي،أمقَة مكُن ثلاًوليا عاقنا فَطمـا   ”ونة إِنـيبلأَنَّ المُص
   بِـه ن الظَّـنسو حإِذا كانَ ه وثُق بِهن لا يوله قَول من قَبون مم المَأملَى الحاكل عدخت

.كثل ذَلي مف تثَبتأَن ي لَيهجِب ع١٥٧]فَي.  

                                                 
) ١٧٤:) والمنتخب من كتب شيخ الإسلام (ص١٠٩/ ٥رشيد رضا ( -مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية  -  ١٥٤

  )٢٣٠/ ٢٨ومجموع الفتاوى (
 ) ضعيف فيه جهالة ٤٨٦٠)(٢٦٥/ ٤سنن أبي داود ( -  ١٥٥
  )٤٢٩:لفحل (صرياض الصالحين ت ا -  ١٥٦
  )١٩٠/ ١٣ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ١٥٧
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أو ،يه كإنقاذه من قاتل" إن نقل الحديث إذا ترتب عليه مصلحة شرعية للمنقول إل:قلت
أو واجبـاً علـى   ،فإنه يكون مستحباً،أو كان فيه مصلحة للمسلمين،أو غير ذلك،لص

 ١٥٨حسب ما يقتضيه الحال"
 = والأفضل نصح الأمير سرا. ٤

عن ،أَنَّ هشام بن حكيمٍ قَالَ لعياضِ بنِ غَـنمٍ ،عن شريحِ بنِ عبيد ما جاء * ودليل ذلك
سر ولِ اللَّهr،ٍامهِشل اضيفَقَالَ ع:تعما سم تعمس قَد،  عـمست لَم أَو تأَيا رم تأَيرو

 ولَ اللَّهسرr ُقُولةً«:يلَانِيع لَه هدبفَلَا ي لْطَاني سذل حصنأَنْ ي ادأَر نـذْ  ،مأْخيل نلَكو
 لُو بِهخفَي هدبِيهلَيي عى الَّذأَد إِلَّا فَقَدو فَذَاك هن١٥٩»فَإِنْ قَبِلَ م.  

ديبنِ عحِ بيرش نرٍ:قَالَ،وعفَين نب ريبقَالَ ج: تحفُت ينا حارد هباحمٍ صغَن نب اضيذَ عأَخ
ثُم مكَثَ لَيالٍ فَأَتـاه هشـام   ،لَ حتى غَضبفَأَغْلَظَ لَه الْقَو،فَوقَف علَيه هشام بن حكيمٍ

هإِلَي ذَرتاضٍ،فَاعيعل امشولَ االلهِ :قَالَ هسر عمس هإِنr ُقُولا   :يـذَابـاسِ عالن دأَش نم "
أَولَم ،ورأَينا مـا رأَيـت  ،قَد سمعنا ما سمعت:فَقَالَ عياض لهِشامٍ،أَشدهم علَى الناسِ "

" من أَراد أَنْ ينصح لذي سـلْطَان بِـأَمرٍ فَلَـا يبـده لَـه      :يقُولُ rتسمع رسولَ االلهِ 
ى الَّذي علَيـه  وإِلَّا قَد كَانَ أَد،فَإِنْ كَانَ قَبِلَ منه فَذَاك،ولَكن ليأْخذْ بِيده فَيخلُو بِه،علَانِيةً

"، ـلْطَانلَى سع رِئتجي يرِيءُ الَّذالْج تلَأَن امشا هي كإِن،   لَـكقْتأَنْ ي ـيتشلَّا خفَه
 ١٦٠فَتكُونَ قَتيلَ سلْطَان االلهِ ؟"،السلْطَانُ

                                                 
  )٢٤٥/ ٥منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ( -  ١٥٨
 ) صحيح ١٠٩٦)(٥٢١/ ٢) والسنة لابن أبي عاصم ( ١١٣)(٥٤:الأموال للقاسم بن سلام (ص -  ١٥٩
  ) صحيح ٥٤٢٥)(٢١٦٢/ ٤معرفة الصحابة لأبي نعيم ( -  ١٦٠

ديث تعارضه أحاديث أخر ،فإن سبيل الجمع بينه وبين الأحاديث التي تعارضه أن يحمل ما ورد في شأن هذا الح
وما ورد في الإعلان على المنكر المتعدي كالظلم ،الإسرار على ما كان من النصيحة في مخالفات الحاكم القاصرة عليه

كما قيل في ،لتي يظن بينها تعارض على هذا النحوولم يزل العلماء يوفقون بين النصوص ا،وإشاعة الفساد ونحو ذلك
وصلاة المأمومين إذا ،ونقض الوضوء بلمس الذكر،التوفيق بين أحاديث استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة

ونحوها ،وما ورد في المخابرة في باب المزارعة،وأحاديث نفي العدوى مع الأمر بالفرار من اذوم،صلى الإمام جالساً
والتمسك بنص واحد دون سواه ،وأما إلغاء النصوص التي عضدها عمل الفقهاء وعادة العلماء وتعطيل دلالاا،كثير
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 ـ،عن سلَيمانَوهو ما رواه البخاري ،* وهناك دليل أخر على نصح الأئمة سرا س تعم
قَد كَلَّمته ما دونَ أَنْ أَفْتح بابا أَكُـونُ أَولَ  :أَلاَ تكَلِّم هذَا؟ قَالَ:قيلَ لأُسامةَ:قَالَ،أَبا وائلٍ
هحفْتي نلٍ،مجري أَقُولُ لا بِالَّذا أَنمنِ،ولَيجلَى را عيركُونَ أَمأَنْ ي دعب:ريخ تأَن،ـا  بم دع

 ولِ اللَّهسر نم تعمسr ُقُولارِ:يي النف حطْرلٍ فَيجاءُ بِرجـنِ  ،" يا كَطَحيهف نطْحفَي
اهحارِ بِرمقُولُونَ،الحارِ فَيلُ النأَه بِه يفطفُلاَنُ:فَي ى ،أَيهنتو وفرعبِالْم رأْمت تكُن تأَلَس

نِ المُنقُولُعكَرِ؟ فَي:لُهلاَ أَفْعو وفرعبِالْم رآم تي كُنإِن،" لُهأَفْعكَرِ ونِ المُنى عهأَن١٦١و  
دينِ زةَ بامأُس نقَالَ،وع:يلَ لَه؟ فَقَالَ:قهكَلِّمانَ فَتثْملَى علُ عخدأَلَا ت: هي لَا أُكَلِّمنَ أَنورأَت

مإِلَّا أُسهنيبنِي ويا بيمف هتكَلَّم االلهِ لَقَد؟ وكُمأَنْ أَكُـونَ  ،ع با لَا أُحرأَم حتونَ أَنْ أَفْتا دم
هحفَت نلَ مأَو،دأَحلَا أَقُولُ لا،ويرأَم لَيكُونُ عولَ االلهِ :يسر تعما سم دعاسِ بالن ريخ هإِن

r قُولُي:ةاميالْق مولِ يجى بِالرتؤارِ،" يي النلْقَى ففَي،طْنِهب ابأَقْت قلدنـا  ،فَتا كَمبِه وردفَي
يا فُلَانُ ما لَك؟ أَلَم تكُـن تـأْمر   :فَيقُولُونَ،فَيجتمع إِلَيه أَهلُ النارِ،يدور الْحمار بِالرحى

عبِالْموفقُولُ،ركَرِ؟ فَيننِ الْمى عهنتلَى:وب،يهلَا آتو وفرعبِالْم رآم تكُن ـنِ  ،قَدى عهأَنو
" يهآتكَرِ ون١٦٢الْم  
لَكن ،"قَد كَلَّمته ما دونَ أَن أَفتح بابا" ؛ أَي كَلَّمته فيما أَشرتم إِلَيه:قَوله[:قال ابن حجر
  صلَحة والأَدب في السر بِغيرِ أَن يكُون في كَلامي ما يثير فتنة أَو نحوها .علَى سبِيل المَ

  يعنِي لا أُكَلِّمه إِلاَّ مع مراعاة المَصلَحة بِكَلامٍ لا يهِيج بِه فتنة.
ن يخف علَيه فـي  أَرادوا من أُسامة أَن يكَلِّم عثمان وكانَ من خاصته ومم:قالَ المُهلَّب

   ـهثمـان لأُمأَمره وكانَ أَخا ع هِربِيذ وشرِيح ن لَيهع ركانَ ظَه هةَ لأَنقبيد بن عأن الولش
لهعمستة،وكانَ يا:فَقالَ أُسامح بابونَ أَن أُفتا درة ،قَد كَلَّمته سملَى الأَئأَي باب الإِنكار ع
ثُم عرفَهم أَنه لا يداهن أَحدا ولَو كانَ أَميرا بل ينصح لَه .ن تفترِق الكَلمة علانِية خشية أَ

                                                                                                                          
فليس من صنيع أهل الفقه والتحقيق.الحسبة لابن تيمية ت الشحود ،ثم تأويل الشرع ليوافقه،رضوخاً لضغط الواقع

  )١٣٩:(ص
  أهل النار) يجتمعون حوله ويتحلقون] ) [ ش (فيطيف به ٧٠٩٨)(٥٥/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٦١
 ) ٢٩٨٩( -  ٥١)٢٢٩٠/ ٤صحيح مسلم ( -  ١٦٢
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ههدج ري السف، وفر بِالمَعرأمكانَ ي كَونِهار لي النح فطري يل الَّذجة الرصم قلَه وذَكَر
وا بِها ظَنمأ مربتيل لهفعا. ولا يصلَخى مهانت يهي أَخثمان فن عكُوته عن سم  

وجزمه بِأَنَّ مراد من سأَلَ أُسامة الكَلام مع عثمان أَن يكَلِّمه في شأن الوليد ما عرفـت  
يهده فنسترِير،من طَرِيق جم مسلياق موس،هدفَعش ينِ الأَعمل،عن أَبِي وائولَفظه ع”ا كُن

ما يمنعك أَن تدخل علَى عثمان فَتكَلِّمه فيما يصـنع"  :عند أُسامة بن زيد فَقالَ لَه رجل
هثليث بِمالحَد قالَ وساق.  

وجزم الكَرمانِي بِأَنَّ المُراد أَن يكَلِّمه فيما أَنكَره الناس علَى عثمان من تولية أَقارِبه وغَـير  
ذَلهِرا اُشتمم ك،   لَـيس بِـه وها ظَنمأَ مربتيل كة بِذَليث أُسامحدي تب فبوقَوله إِنَّ الس

بل الَّذي يظهر أَنَّ أُسامة كانَ يخشى علَى من ولِّي وِلاية ولَو صغرت أَنه لا بد ،بِواضحٍ
لمَعروف وينهاهم عن المُنكَر ثُـم لا يـأمن مـن أَن يقَـع منـه      لَه من أَن يأمر الرعية بِا

"لا أَقُول للأَميرِ إِنه :وإِلَى ذَلك أَشار بِقَوله،فَكانَ أُسامة يرى أَنه لا يتأَمر علَى أَحد،تقصير
  خير الناس" أَي بل غايته أَن ينجو كَفافًا.

اد أُسامة أَنه لا يفتح باب المُجاهرة بِالنكيرِ علَى الإِمام لما يخشـى مـن   مر:وقالَ عياض
كة ذَلبولِ.،عاقر بِالقَبأَجد كا فَذَلرس حهنصوي لَطَّف بِهتل يب  

نة الأُمراء فـي الحَـق   فيه ذَم مداه”"لا أَقُول لأَحد يكُون علَي أَميرا إِنه خير الناس:وقَولُه
فَأَشار أُسامة إِلَى المُداراة المَحمـودة والمُداهنـة   ،وإِظهار ما يبطن خلافه كالمُتملِّقِ بِالباطلِ

والمُداهنة المَذمومة أَن يكُـون  ،وضابِط المُداراة أَن لا يكُون فيها قَدح في الدين،المَذمومة
  .يح وتصوِيب الباطل ونحو ذَلكفيها تزيِين القَبِ

وفي الحَديث تعظيم الأُمراء والأَدب معهم وتبليغهم ما يقُول الناس فيهِم ليكُفُّوا ويأخذُوا 
 .١٦٣]حذرهم بِلُطف وحسن تأدية بِحيثُ يبلُغ المَقصود من غَير أَذية للغيرِ.

لأنه وردت أدلة أخرى على النصح ،ولم أقل الواجب،راوإنما قلت الأفضل النصح س:قلت
 علانية.

                                                 
  )٥١/ ١٣ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ١٦٣
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خطَب عمـر  :عنِ الشعبِي قَالَف،* منها مراجعة المرأة لعمر بن الخطاب بشأن مهور النساء
تغـالُوا فـي    " أَلَا لَا:بن الْخطَّابِ رضي االلهُ عنه الناس فَحمد االلهَ تعالَى وأَثْنى علَيه وقَالَ

أَو سـيقr   فَإِنه لَا يبلُغنِي عن أَحد ساق أَكْثَر من شيءٍ ساقَه رسولُ االلهِ ،صداقِ النساءِ
ثُم نزلَ ، فَعرضت لَه امـرأَةٌ مـن قَرِيـبٍ ،    ”إِلَيه إِلَّا جعلْت فَضلَ ذَلك في بيت الْمالِ

" بلْ كتـاب االلهِ  :يا أَمير الْمؤمنِين أَكتاب االلهِ تعالَى أَحق أَنْ يتبع أَو قَولُك؟ قَالَ:تفَقَالَ
نهيت الناس آنِفًا أَنْ يغالُوا في صداقِ النساءِ وااللهُ تعالَى يقُـولُ  :قَالَت”تعالَى ، فَما ذَاك؟
و}:ابِهتي كئًا}[النساءفيش هنذُوا مأْخا فَلَا تطَارنق ناهدإِح متي٢٠:آت  ـيضر رمفَقَالَ ع،[

ني االلهُ عنه:"كُلُّ أَحد أَفْقَه من عمر"مرتينِ أَو ثَلَاثًا،ثُم رجع إِلَى الْمنبرِ فَقَـالَ للنـاسِ:"إِ  
 ١٦٤.تغالُوا في صداقِ النساءِ أَلَا فَلْيفْعلْ رجلٌ في ماله ما بدا لَه " كُنت نهيتكُم أَنْ

* ومنها نصح الصحابي عائذ بن عمرو للأمير عمرو بن سعيد الأشدق بشـأن حرمـة   
وهو يبعثُ  -:أَنه قَالَ لعمرِو بنِ سعيد،عن أَبِي شريحٍفيما رواه البخاري ،القتال في مكة

الغـد مـن يـومِ     rأُحدثْك قَولًا قَام بِه النبِي ،ائْذَنْ لي أَيها الأَمير -البعوثَ إِلَى مكَّةَ 
ثُم ،لَيـه حمد اللَّه وأَثْنى ع:وأَبصرته عيناي حين تكَلَّم بِه،سمعته أُذُناي ووعاه قَلْبِي،الفَتحِ
فَلاَ يحلُّ لامرِئٍ يؤمن بِاللَّه واليومِ الآخرِ أَنْ ،ولَم يحرمها الناس،" إِنَّ مكَّةَ حرمها اللَّه:قَالَ

 rفَإِنْ أَحـد تـرخص لقتـالِ رسـولِ اللَّـه      ،ولاَ يعضد بِها شجرةً،يسفك بِها دما
اففَقُولُوا،يه:أْذَنْ لَكُمي لَمو هولسرنَ لأَذ قَد ـارٍ ،إِنَّ اللَّههن نةً ماعا سيهي فنَ لا أَذمإِنو، ثُم

فَقيلَ لأَبِي شريحٍ ما قَـالَ  ”ولْيبلِّغِ الشاهد الغائب،عادت حرمتها اليوم كَحرمتها بِالأَمسِ
 .١٦٥أَنا أَعلَم منك يا أَبا شريحٍ لاَ يعيذُ عاصيا ولاَ فَارا بِدمٍ ولاَ فَارا بِخربة":عمرو قَالَ

                                                 
) ومصنف عبد  ٨٦٤)(٥٣٠/ ١) وجامع بيان العلم وفضله (١٤٣٣٦)(٣٨٠/ ٧السنن الكبرى للبيهقي ( - ١٦٤

) صحيح ٢٠٤/ ٩ط دار المعرفة ( -باري شرح صحيح البخاري) وفتح ال ١٠٤٢٠)(١٨٠/ ٦الرزاق الصنعاني (
  لغيره 

وكَانَ ما كَانَ منه قَبلَ ذَلك من النظَرِ للناسِ ،وكَانَ هذَا من عمر بعد قيامِ الْحجة علَيه هو الْواجِب علَيه:قَالَ أَبو جعفَرٍ
هلَيع اجِبالْو وه،ليهف هادهتاج هإِلَي اها أَدم،هإِلَي عجر كذَل لَافي خلَّ فجو زااللهِ ع نةُ مجالْح هلَيع تا قَامفَلَم، رأَمو
هنع اهنذَكَر ا قَدبِم،هلَيانُ االلهِ عوا إِ،فَرِضنبا ذَهم ةحلَى صلُّ عدا يمذَا مهأْيِوالر ادهتي اجف هلَي، ا لَهنكْرذ مقَدت ا قَدمم

 )٥٨/ ١٣ثُم قَد كَانَ منه رضي االلهُ عنه في نفْسِه "شرح مشكل الآثار (،في كتابِنا هذَا
  )١٣٥٤( - ٤٤٦)٩٨٧/ ٢) وصحيح مسلم ( ١٠٤)(٣٢/ ١صحيح البخاري ( -  ١٦٥



 ٨١

أَيها الناس :فَقَالَ،"وخطَب عمر بن الْخطَّابِ يوما وعلَيه ثَوبان:قال ابن القيم رحمه االله* 
إنـك قَسـمت   :ولم يا أَبا عبد اللَّه؟ قَالَ:فَقَالَ عمر،لَا نسمع:؟ فَقَالَ سلْمانُأَلَا تسمعونَ

انبك ثَولَيعا وبا ثَوبا ثَونلَيلْ:فَقَالَ،عجعلَا ت.اللَّه دبا عي،اللَّه دبا عي،دأَح هجِبي ا :فَقَالَ،فَلَمي
اللَّه دبع رمع نفَقَالَ،ب:نِينمؤالْم يرا أَمي كيفَقَالَ،لَب:  بِـه ترزي ائْتالَّذ بالثَّو ك اللَّهتدشن

والأدلة في هـذا  .١٦٦أَما الْآنَ فَقُلْ نسمع.":فَقَالَ سلْمانُ،اللَّهم نعم،نعم:أَهو ثَوبك؟ قَالَ
 وغير ذلك.،ابة لمعاوية لما استخلف ابنه يزيد ابنه يزيدكمراجعة بعض الصح،كثيرة

 والذي أراه ـ واالله أعلم بالحق ـ أن الإسرار بالنصح للأمير أو الجهر به يتوقف على:
حال المنصوح (الأمير) فيختار الناصح أنسب وسيلة حسب حال المنصـوح ومـا   :أولا

 يقبله.
 لا يجترئ الناس على الأمير فتقـع  فقد يكون نصحه سرا أولى حتى:حال الموجودين:ثانيا

وقـد  ،فتنة وتفترق الكلمة كما فعل أسامة بن زيد مع عثمان بن عفان رضي االله عنهم
يكون الجهر بالنصيحة أفضل حتى يسمع الناس فينتصحوا بنفس النصيحة كما في نصـح  
 أبي شريح بشأن تحريم مكة ليكف الناس عن الخروج في جيش الأمير الذاهب للقتـال في 

 وهكذا..مكة

                                                                                                                          
العاص القرشي الأموي يعرف بالأشدق وكان واليا على المدينة أيام يزيد بن معاوية قال في  [ ش عمرو بن سعيد بن

(يبعث البعوث) يرسل الجيوش لقتال عبد االله بن الزبير لأنه امتنع .الفتح ليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان
(ترخص لقتال) احتج لجواز .د) يقطع(يعض.(يسفك) يريق.(ووعاه) فهمه وحفظه.من مبايعة يزيد واعتصم بالحرم

(فارا بدم) قاتلا .(لا يعيذ عاصيا) لا يحميه من العقوبة.(الشاهد) الحاضر.rالقتال فيها وأنه رخصة عند الحاجة بقتلاه 
  (فارا بجزية) سارقا احتمى به حتى لا يقام عليه الحد].عمدا اتجأ إليه خوف القصاص

  )١٢٣/ ٢قيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين (لم أجد لها سندا وقد ذكرها ابن ال -  ١٦٦
بل ،وشق وحدة الأمة بسبب أدنى مخالفة،يبدو لي أنه ليس مقصود (سلمان) رضي االله عنه إباحة التمرد على السلطة

الإيماء إلى حقيقة أن الإخلال بالمبادئ من قبل الحاكم سيؤدي إلى إخلال الرعية  -واالله أعلم  -مقصوده 
وهذا من عظيم ،وذلك من الميزان الذي وضعه االله تعالى وأنزل به الكتاب،ه قاعدة لا تتخلف قدراً أيضاًوهذ،بالطاعة

الفقه الذي تميز به سلف هذه الأمة حيث كانوا يعبرون عن المعاني والمفاهيم الكبيرة العظيمة بأوجز الألفاظ أو 
  )١٣٢:بالمواقف أحياناً"الحسبة لابن تيمية ت الشحود (ص
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هذا الذي نصـح الأمـير   :ليقال عنه،ألا يقوم مقام رياء وسمعة بنصحه:حال النصح:ثالثا
شكَا أَهلُ الكُوفَة سعدا إِلَى عمر رضي اللَّـه  :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ،عندما سكت غيره

هنع،لَهزا،فَعارمع هِملَيلَ عمعتاسو،كَولِّي  فَشصي سِـنحلاَ ي ـهوا أَنى ذَكَرتـلَ  ،ا حسفَأَر
هلِّي:فَقَالَ،إِلَيصت سِنحلاَ ت كونَ أَنمعزلاَءِ يؤإِنَّ ه اقحا إِسا أَبي،اقحو إِسا :قَالَ أَبا أَنأَم

 اللَّهو»ولِ اللَّهسلاَةَ رص لِّي بِهِمأُص تي كُنفَإِن r   اهنع ـرِمـا أَخـلاَةَ   ،مـلِّي صأُص
ذَاك الظَّـن بِـك يـا أَبـا     :قَـالَ ،»فَأَركُد في الأُولَيينِ وأُخف في الأُخـريينِ ،العشاءِ
اقحإِس،الًا إِلَى الكُوفَةرِج لًا أَوجر هعلَ مسفَأَر،دي لَمو لَ الكُوفَةأَه هنأَلَ عا فَسجِدسم ع

هنأَلَ عوفًا،إِلَّا سرعونَ مثْنيسٍ،وبنِي عبا لجِدسلَ مخى دتح،   قَـالُ لَـهي مهنلٌ مجر فَقَام
ولاَ ،ةأَما إِذْ نشدتنا فَإِنَّ سعدا كَانَ لاَ يسِير بِالسـرِي :أُسامةُ بن قَتادةَ يكْنى أَبا سعدةَ قَالَ

ةوِيبِالس قْسِمي،ةيي القَضلُ فدعلاَ يو،دعقَالَ س:نَّ بِثَلاَثوعلَأَد اللَّها وإِنْ كَـانَ   :أَم ـماللَّه
بعد إِذَا وكَانَ ،وعرضه بِالفتنِ،وأَطلْ فَقْره،فَأَطلْ عمره،قَام رِياءً وسمعةً،عبدك هذَا كَاذبا

قَد سقَطَ ،فَأَنا رأَيته بعد:قَالَ عبد المَلك،أَصابتنِي دعوةُ سعد،شيخ كَبِير مفْتونٌ:سئلَ يقُولُ
 ١٦٧وإِنه لَيتعرض للْجوارِي في الطُّرقِ يغمزهن"،حاجِباه علَى عينيه من الكبرِ

اب إن شاء االله تعالى أن يراعي الناصح هـذه الأحـوال ثم يـتخير الأسـلوب     فالصو
فإن التبس عليه الأمر فالإسرار أولى إن شاء االله تعالى لحديث ،الإسرار أو الجهر:الأنسب

عياض بن غنم المذكور في أول هذه المسألة ولقصة أسامة بن زيد مع عثمان بن عفـان  
  رضي االله عنهم.

 ـــــــــــ

                                                 
  ) ٧٥٥)(١٥١/ ١حيح البخاري (ص -  ١٦٧

(ما أخرم عنها) ما .(صلاة رسول االله) أي صلاة مثل صلاته.[ ش (سعدا) هو ابن أبي وقاص رضي االله عنه 
(يثنون معروفا) يقولون عنه .(أخف) أخفف وأحدف التطويل.(فأركد) أسكن وأمكث ومعناه أطول.أنقص
قطعة من الجيش أي لا يخرج بنفسه معها والمراد نفي الشجاعة عنه (بالسرية) هي ال.(نشدتنا) سألتنا باالله تعالى.خيرا

(رياء وسمعة) ليراه الناس ويسمعوه فيشهروا ذلك عنه .(القضية) الحكومة والقضاء.وقيل معناه لا يسير بالطريق العادلة
عصر أعضاءهن (يغمزهن) ي.(للجواري) جمع جارية وهي الأنثى الصغيرة.(عرضه بالفتن) اجعله عرضة لها.ليذكر به
  بأصابعه]
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  وأدل على هذا بجملة أحاديث،مما يلزم الأعضاء من حقوق الأمير عليهم توقيره

من فَعلَ واحدةً منهن كَـانَ  ،في خمسٍ rعهِد إِلَينا رسولُ اللَّه :قَالَ،عن معاذ بنِ جبلٍ
أَو خـرج غَازِيـا أَو   ،أَو خرج مع جِنازة،مرِيضا من عاد«:ضامنا علَى اللَّه تبارك وتعالَى

هاملَى إِملَ عخد،هيرقوتو هزِيزعإِلَّا ت رِيدلَا ي،ملسو هنم اسالن ملفَس هتيي بف دقَع ١٦٨»أَو  
وذَلك قَبلَ أَنْ يبنى الْمسجِد وهـو   -عة شهِدت أَبا بكْرةَ يوم جم،وعن زِياد بنِ كُسيبٍ

 بقَص ذئمورٍ -يامع نااللهِ ب دباسِ علَى النعو،   قَّـقرم ـيصقَم هلَيعاسِ ولَى النع جرفَخ
اندربةَ،وكْرو بفَقَالَ أَب هأْسلًا رجرولَ االلهِ :مسر تعمسr قُوي :لُيلُّ االلهِ فلْطَانُ ظالس "
 .١٦٩ومن أَهانه أَهانه االلهُ "،فَمن أَكْرمه أَكْرمه االلهُ،الْأَرضِ
أو بالسخرية من الأمير ،ا والاستخفافوإهانة ولي الأمر قد تكون بعصيان أوامره :قلت

أو بمدح ،تدعو للاستخفاف بهبالقول والغمز واللمز أو بوصفه بصفة خلْقية أو خلُقية فيه 
أو بتشجيع الآخرين على إهانة الأمـير وعصـيانه   ،غيره بما فيه تعريض بالذم لهذا الأمير

 rوقد أمر رسول االله .موما يدخل في الإهانة كل ما فيه انتقاص لقدر الأمير وتجريحهعو
ى إهانـة  فمن أقدم عل.بطاعة الأمير وإن كان عبدا حبشيا رأسه زبيبة أو مجدع الأطراف

 الأمير فقد تعرض لإهانة االله له في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالعذاب والحرمان.
من أَجلَّ سلْطَانَ اللَّه أَجلَـه اللَّـه يـوم    :يقُولُ،عن أَبِيه،وعن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ

"ةامي١٧٠الْق.  
إذ إنه أمير بحكم الشريعة كمـا سـبق   ،على غيره وهذا ينطبق على كل من تولى إمارة 

 بيانه.
رِيعى الْأَشوسأَبِي م نقَالَ،وع: ولُ اللَّهسقَالَ رr:» ةبيي الشذ امإِكْر لَالِ اللَّهإِج نإِنَّ م

 .١٧١»ذي السلْطَان الْمقْسِط وإِكْرام،وحاملِ الْقُرآن غَيرِ الْغالي فيه والْجافي عنه،الْمسلمِ

                                                 
  ) صحيح ٥٥)(٣٧/ ٢٠) والمعجم الكبير للطبراني ( ٤٩)(٨٥/ ١الأموال لابن زنجويه ( -  ١٦٨
  ) حسن لغيره ٦٩٨٨)(٤٧٩/ ٩شعب الإيمان ( -  ١٦٩
  ) حسن لغيره ١٠٢٥)(٤٩٢/ ٢السنة لابن أبي عاصم ( -  ١٧٠
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كالْفُضيل بنِ عياضٍ وأَحمـد بـنِ    -ولهذَا كَانَ السلَف [:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 .١٧٢]لَو كَانَ لَنا دعوةٌ مجابةٌ لَدعونا بِها للسلْطَان.:يقُولُونَ -حنبلٍ وغَيرِهما 

لَا يزالُ الناس بِخيرٍ ما عظَّموا السلْطَانَ :سهلُ بن عبد اللَّه رحمه اللَّه قَالَ ":وقال القرطبي
وإِذَا استخفُّوا ذين أفسد دنياهم ،فَإِذَا عظَّموا هذَين أَصلَح اللَّه دنياهم وأُخراهم،والْعلَماءَ

.ماهرأُخن هذا في السلطان والعلماء الصالحين.ولا شك أ:قلت.١٧٣"و 
 تنبيه:

وإنما ندعو ،ولا يظن أحد أننا بدعوتنا الرعية إلى توقير الأمير أننا ندعو بذلك إلى تقديسه
 إلى الوسط كما هي دعوة الإسلام في كل أمر.

أما التفريط فهو إهانة الأمير الـتي وردت السـنة   .فتوقير الأمير وسط بين تفريط وإفراط
وأما الإفراط في تـوقير  .وذكرنا بعض صور الإهانة فيما سبق،عنها والوعيد عليها بالنهي

ومن صوره السكوت عن منكرات الأمير وأدهى مـن  ،الأمير فهو أيضا منهي عنه مذموم
والمغالاة في مدحه وخلع مالا يجـوز مـن   ،ذلك تبرير منكراته وتأويلها على وجه حسن

 الصفات عليه.
بل مـن أجـل   ،الى أعلم ـ أن توقير الأمير ليس مقصودا لذاتـه  والذي أراه ـ واالله تع 

فإن إهانـة  ،وهذا مقصد شرعي هام سبق التنبيه عليه،المحافظة على وحدة الجماعة المسلمة
به مدعاة إلى عصيانه وما يترتب على ذلك من شق عصـا الطاعـة    والاستخفافالأمير 

سد لذريعة العصيان والشقاق ويدل وذا ترى أن توقير الأمير فيه .وتفريق شمل الجماعة
 واالله تعالى أعلم.،أن الأمر بالتوقير إنما هو للأمير بصفته لا بشخصه الاستنباطعلى هذا 

(وهـو السـمع   ،بل إن جميع ما ورد فيما يلزم الأعضاء (الرعية) من حق الأمير عليهم
لجماعـة  والطاعة والنصح والتوقير) هو في حقيقته يهدف إلى المحافظة علـى وحـدة ا  

                                                                                                                          
  ) حسن ٤٨٤٣)(٢٦١/ ٤سنن أبي داود ( -  ١٧١
  )٣٩١/ ٢٨مجموع الفتاوى ( -  ١٧٢
 )٢٦٠/ ٥تفسير القرطبي ( -  ١٧٣
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ألا ،ام الذي لا يصلح للمسلمين دينهم ولا دنياهم إلا بهعذلك المقصد الشرعي ال،المسلمة
 وهو الجماعة.

ابـنِ   حـديث  وقد ورد الربط واضحا بين طاعة الأمير والمحافظة على وحدة الجماعة في
ميرِه شيئًا يكْرهه فَلْيصبِر علَيـه  من رأَى من أَ«:قَالَ،rعنِ النبِي ،رضي اللَّه عنهما،عباسٍ

اتا فَمربةَ شاعالجَم قفَار نم هةً،فَإِنيلاهةً جيتم ات١٧٤»إِلَّا م.  
  

_____________  
  
 

                                                 
  ) ٧٠٥٤)(٤٧/ ٩صحيح البخاري ( -  ١٧٤
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عى الأَشوسأبِي م نع بِينِ النع رِيr َقَةٌ«:قَالدمٍ صلسلَى كُلِّ مفَقَـالُوا ،»ع:   بِـيـا ني
؟ قَالَ،اللَّهجِدي لَم نفَم:»هدلُ بِيمعي،قدصتيو هفْسن فَعن؟    :قَـالُوا » فَيجِـدي فَـإِنْ لَـم
ولْيمسِـك  ،فَلْيعملْ بِالْمعروف«:لَم يجِد؟ قَالَ فَإِنْ:قَالُوا» يعين ذَا الحَاجة المَلْهوف«:قَالَ

رنِ الشقَةٌ،عدص ا لَهه١٧٥»فَإِن    
أَبِي ذَر نقَالَ،وع:ولَ االلهِ:قُلْتسا رلُ؟ قَالَ،يالِ أَفْضمالْأَع ـي  «:أَيف ادالْجِهانُ بِااللهِ والْإِيم

هبِيلقَالَ» س:قُلْت: لُ؟ قَالَأَيقَابِ أَفْضـا     «:الرنـا ثَمهأَكْثَرـا وهلأَه ـدنا عـهفَسأَن «
يـا رسـولَ   :قُلْـت :قَـالَ » تعين صانِعا أَو تصنع لأَخرق«:فَإِنْ لَم أَفْعلْ؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ
شرك عنِ الناسِ فَإِنها صدقَةٌ منـك   تكُف«:أَرأَيت إِنْ ضعفْت عن بعضِ الْعملِ؟ قَالَ،االلهِ

فْسِكلَى ن١٧٦»ع. 
وهو أنك إذا لم تستطع أن تنفع النـاس  ،المعنى المشرك المستفاد من هذين الحديثين:قلت

ويلحقك الوزر إن انتقلـت  ،وأنت مأجور في الحالين إن شاء االله تعالى.فكف شرك عنهم
 رك إلى الناس.إلى الحال الثالث وهو أن يتعدى ش

 ولذلك فإنني أقسم علاقة المسلم من حسن السيرة مع إخوانه إلى قسمين:
                                                 

  )١٠٠٨( - ٥٥)٦٩٩/ ٢) وصحيح مسلم ( ١٤٤٥)(١١٥/ ٢صحيح البخاري ( -  ١٧٥
[ ش (أرأيت) أي أخبرني ما حكم من لم يجد من لم يجد ما يتصدق به (يعتمل) الاعتمال افتعال من العمل (يعين ذا  

أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم وقولهم يا لهف نفسي على  الحاجة الملهوف) الملهوف عند
كلمة يتحسر ا على ما فات ويقال لهف يلهف لهفا أي حزن وتحسر وكذلك التلهف (يمسك عن الشر فإا  - كذا 

ك كما أن للمتصدق بالمال صدقة) معناه صدقة على نفسه والمراد أنه إذا أمسك عن الشر الله تعالى كان له أجر على ذل
  أجر]

  ) ٨٤( - ١٣٦)٨٩/ ١صحيح مسلم ( -  ١٧٦
[ ش (أنفسها عند أهلها) معناه أرفعها وأجودها قال الأصمعي مال نفيس أي مرغوب فيه (تصنع لأخرق) الأخرق  

  هو الذي ليس بصانع يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له]
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 وهذا هو الحد الأدنى المطلوب في تعامل المسلم مع إخوانه.  

  وهذا هو الحال الأمثل للمسلم.،إيصال النفع لإخوانه:القسم الثاني
ولَا ،ولَا تباغَضـوا ،ولَا تناجشـوا ،لَا تحاسـدوا «:rقَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

لَا ،وكُونوا عباد االلهِ إِخوانا الْمسلم أَخو الْمسـلمِ ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ،تدابروا
ذُلُهخلَا يو همظْلي،الت هرقحلَا ياوناهى هقْو «  اتـرثَلَاثَ م رِهدإِلَى ص يرشيـبِ  «وسبِح

 مــل سالْم ــاه أَخ ــر قحأَنْ ي ــر الش ــن ــرِئٍ م مِ ،امــل ســى الْم ــلمِ علَ سكُلُّ الْم
امرح،همد،الُهمو،هضرع١٧٧»و  

فَّس عن مـؤمنٍ كُربـةً مـن كُـربِ     من نr:»قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
يسر االلهُ علَيه فـي  ،ومن يسر علَى معسِرٍ،نفَّس االلهُ عنه كُربةً من كُربِ يومِ الْقيامة،الدنيا

ةرالْآخا وينا،الدملسم رتس نمالْآ،وا ويني الدااللهُ ف هرتسةرا كَانَ ،خم دبالْع نوي عااللهُ فو
يهأَخ نوي عف دبا،الْعلْمع يهف سملْتطَرِيقًا ي لَكس نمطَرِيقًـا إِلَـى    ،و بِـه لَ االلهُ لَههس

ةنااللهِ،الْج وتيب نم تيي بف مقَو عمتا اجمااللهِ،و ابتلُونَ كتي،تيو مهنيب هـونسارإِلَّـا  ،د
ومن ،وذَكَرهم االلهُ فيمن عنده،وغَشيتهم الرحمةُ وحفَّتهم الْملَائكَةُ،نزلَت علَيهِمِ السكينةُ

لُهمع طَّأَ بِهب،هبسن بِه رِعسي ١٧٨»لَم 
{ يا أَيهـا  :منها قوله تعالى:ن التتريل العزيزوهذا التقسيم والترتيب ورد في آيات كثيرة م

) واتقُوا النار ١٣٠الَّذين آمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ (
) رِينلْكَافل تدي أُعولَ ل١٣١َالَّتسالرو وا اللَّهيعأَطونَ () ومحرت لَّكُموا  ١٣٢عـارِعسو (

                                                 
    )٢٥٦٤( -  ٣٢)١٩٨٦/ ٤صحيح مسلم ( -  ١٧٧

[ ش (ولا يخذله) قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا  
أمكنه ولم يكن له عذر شرعي (ولا يحقره) أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله (التقوى ههنا) معناه أن 

  إنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته]الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى و
  ) ٢٦٩٩( -  ٣٨)٢٠٧٤/ ٤صحيح مسلم ( -  ١٧٨

[ ش (ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا  
  يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل]
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) ينقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتاوما السهضرع ةنجو كُمبر نم ةرفغ١٣٣إِلَى م  ينالَّـذ (
اسِ ونِ النع ينافالْعظَ ويالْغ ينمالْكَاظاءِ ورالضاءِ وري السقُونَ ففني  سِـنِينحالْم بحي اللَّه

فأكل الربا إضرار بالناس فنهى سبحانه عنه ثم أتبعه بالإحسـان  ،) } [آل عمران]١٣٤(
{والْكَاظمين الْغيظَ والْعافين عـن  :وكذلك قوله تعالى.إلى الناس بالنفقة في العسر واليسر

{سِنِينحالْم بحي اللَّهاسِ وحانه ببيان كف الأذى عن الناس (بكظم الغيظ) فبدأ سب،الن
وهذا التقسيم والترتيب يتفـق مـع القاعـدة    .ثم إيصال النفع إليهم (بالعفو والإحسان)

 الشرعية (درء المفاسد مقدم على جلب المنافع).
نِ منـك  ليكُن حـظُّ الْمـؤم  :ومن كَلَامِ يحيى بنِ معاذ الرازِي[:قال ابن رجب الحنبلي

  .١٧٩]وإِنْ لَم تمدحه فَلَا تذُمه.،وإِنْ لَم تفْرِحه فَلَا تغمه،إِنْ لَم تنفَعه فَلَا تضره:ثَلَاثَةً
وهذا الكلام يبين الحد الأدنى المطلوب من المسلم في معاملته لإخوانه هو أن يكف :قلت 

 أذاه عنهم.
 ا أرى ـ إلى أصلين:ومحاسن الأخلاق ترجع ـ فيم

قَـالَ النبِـي   :قَالَ،سمعت عمرانَ بن حصينٍ:قَالَ،عن أَبِي السوارِ العدوِي:الحياء:الأول
r:»ٍريي إِلَّا بِخأْتاءُ لاَ يبٍ» الحَيكَع نب ريشفَقَالَ ب:ةكْمي الحف وبكْتـاءِ  :" مالحَي نإِنَّ م
وتحدثُنِي عنr  أُحدثُك عن رسولِ اللَّه «:فَقَالَ لَه عمرانُ”وإِنَّ من الحَياءِ سكينةً،وقَارا

كيفَتح١٨٠»ص.  
 rعنِ النبِـي  ،عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنهف،ومعلوم أن الحياء شعبة من شعب الإيمان 

  ١٨١»والحَياءُ شعبةٌ من الإِيمان،ستونَ شعبةًالإِيمانُ بِضع و«قَالَ 

                                                 
  )٢٨٣/ ٢العلوم والحكم ت الأرنؤوط ( جامع -  ١٧٩
  ) ٣٧( - ٦٠)٦٤/ ١) وصحيح مسلم (٦١١٧)(٢٩/ ٨صحيح البخاري ( -  ١٨٠

(الحكمة) أي في كتب الحكمة وهي التي تبحث في أحوال .[ ش (بشير) العدوي البصري تابعي جليل رحمه االله تعالى
 (سكينة) هدوءا وطمأنينة].وقارا) حلما ورزانة(.وحقائق الموجودات ولعلها ما يسمى الآن بعلم الفلسفة والأخلاق

  ) ٩)(١١/ ١صحيح البخاري ( -  ١٨١
(ستون) عند مسلم (سبعون) ولا تعارض بين الروايتين قال النووي فإن العرب قد .[ ش(بضع) ما بين اثنين إلى عشرة

الشجرة وهو تشبيه  (شعبة) خصلة والشعبة واحدة الشعب وهي أغصان.تذكر للشيء عددا ولا تريد في نفي ما سواه
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وقد نص عليه دون غيره من الشعب في هذا الحديث لأنه كالباعث علـى أداء بقيـة    
فمن استحى من االله تعالى أتـى بحقوقـه سـبحانه بتـرك المنـهيات وفعـل       ،الشعب

  نفع.ومن استحى من الناس أتى بحقوقهم بكف الأذى وجلب ال،المأمورات
ما كَانَ خلُقًا وجِبِلَّـةً غَيـر   :أَحدهما:اعلَم أَنَّ الْحياءَ نوعان [":قال ابن رجب رحمه االله 

" :rولهذَا قَـالَ  ،وهو من أَجلِّ الْأَخلَاقِ الَّتي يمنحها اللَّه الْعبد ويجبلُه علَيها،مكْتسبٍ
ويحثُّ علَى ،فَإِنه يكُف عنِ ارتكَابِ الْقَبائحِ ودناءَة الْأَخلَاقِ“»يأْتي إِلَّا بِخيرٍالْحياءُ لَا «

وقَـد روِي عـن   ،فَهو من خصالِ الْإِيمان بِهذَا الاعتبارِ،استعمالِ مكَارِمِ الْأَخلَاقِ ومعاليها
اللَّه يضر رمقَالَ ع هأَن هنا:عيحتنِ اسفَى،متفَى،اختنِ اخمقَى،وقَـالَ  ،اتو.يققَى ونِ اتمو

 يكَمالْح اللَّه دبع نب احرامِ  -الْجلِ الشأَه كَانَ فَارِسو-: ينعباءً أَريح وبالذُّن كْترت
فَتركْتها مـروءَةً  ،رأَيـت الْمعاصـي نذَالَـةً   :وعن بعضهِم قَالَ.ثُم أَدركَنِي الْورع،سنةً

  فَاستحالَت ديانةً.
واطِّلَاعـه  ،ومعرِفَة عظَمته وقُربِه مـن عباده ،ما كَانَ مكْتسبا من معرِفَة اللَّه:النوع الثَّانِي

هِملَيع،لْمعووردي الصفخا تمنِ ويالْأَع ةنائبِخ ه،انالِ الْإِيمصلَى خأَع نذَا مفَه، نم ولْ هب
انسالْإِح اتجرلَى دأَنَّ ،أَع مقَدت قَدو» بِيالنr ٍلجرـا    :قَالَ لكَم اللَّـه ـنيِ محتاس "

حِ عالص نلًا مجيِي رحتستكتير١٨٢»ش ."  
ودعسنِ مب اللَّه دبع يثدي حفقَالَ،و: ولُ اللَّهسقَالَ رr:»    ـقح اللَّـه ـنوا ميحتاس

ولَكن الاسـتحياءَ  ،لَيس ذَاك«:قَالَ،يا رسولَ اللَّه إِنا نستحيِي والحَمد للَّه:قُلْنا:قَالَ.»الحَياءِ
 نـى معا ومو أْسفَظَ الرحاءِ أَنْ تالحَي قح ى ،اللَّهوـا حمو طْنالبو،   تـذْكُرِ المَـولْتو
فَمن فَعلَ ذَلك فَقَد استحيا مـن اللَّـه حـق    ،ومن أَراد الآخرةَ ترك زِينةَ الدنيا،والبِلَى
  ١٨٤].١٨٣»الحَياءِ

                                                                                                                          
(الحياء) صفة في النفس تحمل على فعل .للإيمان وخصاله بشجرة ذات أغصان لا تتكامل ثمرا إلا بتوفر كامل أغصاا

  ما يحمد وترك ما يذم عليه ويعاب]
  ) ضعيف٦٠٩/ ٢مسند الفاروق لابن كثير ( -  ١٨٢
 ) حسن ٢٤٥٨)(٦٣٧/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( -  ١٨٣
  )٥٠١/ ١والحكم ت الأرنؤوط (جامع العلوم  -  ١٨٤
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 النوع الأول فعليه بمجاهدة نفسه لاكتساب الثاني. فمن قل حظه من:قلت
وإذا قلنـا إن الحيـاء   ،أن يحب للناس ما يحبه لنفسه وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه:الثاني

فنقول هل هناك قاعدة عامة تبين ما هـي حقـوق   ،يدفع صاحبه إلى أداء حقوق الناس
    ١٨٥داب الإسلامية؟يتبعها من لا يستطيع الإحاطة بتفاصيل الأحكام والآ،الناس

نعم توجد قاعدة عامة لهذا وهي (أن تحب للناس ما تحب لنفسك من الخير وأن :والجواب
 تكره لهم ما تكرهه لنفسك من الشر).

لاَ يـؤمن  «:قَـالَ  rعن أَنسٍ عنِ النبِي ،ف rوهذه القاعدة مستفادة من حديث النبي 
كُمدا،أَحم يهأَخل بحى يتح فْسِهنل بح١٨٦»ي  

كالنِ مسِ بأَن نوع، اللَّه بِيأَنَّ نr َقَال:»  ـبحى يتح دبع نمؤلَا ي هدفْسِي بِيي نالَّذو
  .١٨٧»لأَخيه ما يحب لنفْسِه من الْخيرِ

 ومفهومه وحتى يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه.:قلت  
ويحزِنـه مـا   ،ا يدلُّ علَى أَنَّ الْمؤمن يسوءُه ما يسوءُ أَخاه الْمؤمنوهذَ[:قال ابن رجب

.هزِنحي  
      ـاهأَخ ـرسـا يم هـرسي نمـؤلَى أَنَّ الْملُّ عدي يهالْآنَ ف كَلَّمتي نسٍ الَّذيثُ أَندحو

نمؤالْم،ؤالْم يهأَخل رِيديرِويالْخ نم فْسِهنل هرِيدا ينِ مـالِ  ،مكَم ني مأْتا يمإِن ذَا كُلُّههو
دسالْحو شالْغلِّ والْغ نرِ مدالص ةلَامس،  فُوقَـهأَنْ ي داسالْح هكْري أَنْ يضقْتي دسفَإِنَّ الْح

وينفَرِد بِهـا  ،لأَنه يحب أَنْ يمتاز علَـى النـاسِ بِفَضـائله   ،أَو يساوِيه فيه،أَحد في خيرٍ
مهنع،كذَل لَافي خضقْتانُ يالْإِيمو،  ـنم اللَّه طَاها أَعيمف مونَ كُلُّهنمؤالْم رِكَهشأَنْ ي وهو

نم هلَيع قُصنرِ أَنْ يغَي نرِ ميالْخ  لُـوالْع رِيدلَا ي نم ابِهتي كالَى فعت اللَّه حدم قَدءٌ.ويش ه

                                                 
  المهذب في الآداب الإسلامية "”انظر كتابي -  ١٨٥
  )٤٥( - ٧١)٦٧/ ١) وصحيح مسلم ( ١٣)(١٢/ ١صحيح البخاري ( -  ١٨٦

  (ما يحب لنفسه) من فعال الخير].[ ش (لا يؤمن أحدكم) الإيمان الكامل
  ) صحيح  ٩٢)(٤١/ ١مستخرج أبي عوانة ( -  ١٨٧



 ٩١

ادلَا الْفَسضِ وي الْأَرضِ :فَقَالَ،في الْأَرا فلُوونَ عرِيدلَا ي ينلَّذا للُهعجةُ نرالْآخ ارالد لْكت}
 .١٨٨]) .٨٣:] (الْقَصص٨٣ِ:ولَا فَسادا} [القصص
" من أَحب أَنْ يزحزح عنِ النارِ ويدخلَ :rقَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عبد االلهِ بنِ عمرٍو

يه ويأْتي إِلَى الناسِ ما يحب أَنْ يؤتى إِلَ،فَلْتدرِكْه منِيته وهو يؤمن بِااللهِ والْيومِ الْآخرِ،الْجنةَ
"١٨٩    

وخير لاشـك  ،شر لاشك فيه:وكيفية تطبيق هذه القاعدة يكون بمعرفة أن الأمور الثلاثة
والخير ،فالشر مطلوب الكف عنه وهو ما أشرنا إليه بكف الأذى،وشيء متردد بينهما،فيه

وأما الأمر الثالث ،الاستطاعةالمطلوب فعله وهو ما أشرنا إليه بإيصال النفع إلى الناس قدر 
د فيه فعليك بأن تفكر قبل الإقدام هل ترضاه لنفسك أم لا؟ فإن رضيته لنفسك ولم المترد

 يخالف حكماً شرعياَ فأقدم وإلا فلا.
وكما ترى فهذه القاعدة (وهي أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم مـا تكـره   
لنفسك) متضمنة لشقي المعاملة الذين أشرت إليهما آنفا همـا كـف الأذى وجلـب    

والإيمان يقتضـي  ،فما من أحد إلا وهو يحب أن يكف الناس أذاهم عنه وأن ينفعوه،النفع
 أن يحب هذا للناس كما يحبه لنفسه وإن لم يعامله الناس هكذا.
 ...وسوف أذكر بعض ما يدخل في كف الأذى وجلب النفع مجملا

 بعض ما يدخل في كف الأذى عن الناس.:القسم الأول
أَبِي ذَر نقُلْ:قَالَ،عولَ االلهِ:تسا رلُ؟ قَالَ،يالِ أَفْضمالْأَع ـي  «:أَيف ادالْجِهانُ بِااللهِ والْإِيم

هبِيلقَالَ» س:لُ؟ قَالَ:قُلْتقَابِ أَفْضالر ـا     «:أَينـا ثَمهأَكْثَرـا وهلأَه ـدنا عـهفَسأَن «
يـا رسـولَ   :قُلْـت :قَـالَ » انِعا أَو تصنع لأَخرقتعين ص«:فَإِنْ لَم أَفْعلْ؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ
تكُف شرك عنِ الناسِ فَإِنها صدقَةٌ منـك  «:أَرأَيت إِنْ ضعفْت عن بعضِ الْعملِ؟ قَالَ،االلهِ

فْسِكلَى ن١٩٠»ع  

                                                 
  )٣٠٦/ ١ت الأرنؤوط ( جامع العلوم والحكم -  ١٨٨
  ) صحيح ٦٨٠٧)(٤١١/ ١١مسند أحمد ط الرسالة ( -  ١٨٩
  ) ٨٤( - ١٣٦)٨٩/ ١صحيح مسلم ( -  ١٩٠



 ٩٢

 ومما يدخل في كف الأذى:
  من آفات اللسان الاحتراز=  ١
 rكُنت مـع النبِـي   :قَالَ،عن معاذ بنِ جبلٍ يدرك هذا كل عاقل،شروروهي رأس ال 

سِيرن نحنو هنا مقَرِيب تحبفَأَص،االلهِ:فَقُلْت بِيا نةَ،ينلُنِي الْجخدلٍ يمنِي بِعبِرنِي ،أَخدعبيو
تقيم ،وإِنه لَيسِـير علَـى مـن يسـره االلهُ علَيـه     ،مٍلَقَد سأَلْت عن عظي«:قَالَ،عنِ النارِ
أَلَا أَدلُّك علَى أَبـوابِ  «:ثُم قَالَ» ، وتحج الْبيت،وتصوم رمضانَ،وتؤتي الزكَاةَ،الصلَاةَ

وصلَاةُ الرجـلِ مـن   ،ا يطْفئُ الْماءُ الناروالصدقَةُ تطْفئُ الْخطيئَةَ كَم،الْخيرِ؟ الصوم جنةٌ
] حتـى  ١٦:ثُم تلَا {تتجافَى جنوبهم عـنِ الْمضـاجِعِ} [السـجدة   » ، جوف اللَّيلِ

» ، أَلَا أُخبِرك بِرأْسِ الْأَمرِ وعموده وذروة سـنامه؟ «:] ثُم قَال١٧َ:{يعملُونَ} [السجدة
ولَ االلهِ:قُلْتسا رلَى يقَالَ،ب:»لَامرِ الْإِسالْأَم أْسلَاةُ،رالص هودمعو،ادالْجِه هامنةُ سورذو ، «

فَأَخـذَ بِلسـانِه   ،بلَى يـا رسـولَ االلهِ  :قُلْت» ، أَلَا أُخبِرك بِملَاك ذَلك كُلِّه؟«:ثُم قَالَ
" :وإِنا لَمؤاخذُونَ بِما نتكَلَّم بِه؟ ، قَـالَ ،يا رسولَ االلهِ:قُلْت» ، علَيك هذَاكُف «:فَقَالَ

علَى مناخرِهم :أَو قَالَ -وهلْ يكُب الناس في النارِ علَى وجوههِم ،ثَكلَتك أُمك يا معاذُ
 .١٩١إِلَّا حصائد أَلْسِنتهِم؟ " -

والتنابز بالألقـاب  ،والاسـتهزاء ،السخرية ولهـا صـور كثيرة  :ويدخل في هذه الآفات
 والغيبة والبهتان والكذب والنميمة واللعن والفحش وشهادة الزور وغيرها.،والسباب

وكل هذه الآفات وردت في ذمها والوعيد عليها أدلـة كـثيرة لـيس هـذا موضـع      
 .١٩٢تفصيلها

العلاقات بين المسـلمين في الـدنيا ويعـود علـيهم     وآفات اللسان من أعظم ما يفسد 
قَالَ :قَالَ،ما جاء عن أَبِي هريرةَوضابط السلامة من هذه الآفات .١٩٣بالخسران في الآخرة

                                                                                                                          
[ ش (أنفسها عند أهلها) معناه أرفعها وأجودها قال الأصمعي مال نفيس أي مرغوب فيه (تصنع لأخرق) الأخرق  

  له]هو الذي ليس بصانع يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة 
  ) صحيح لغيره ١١٣٣٠)(٢١٤/ ١٠السنن الكبرى للنسائي ( -  ١٩١
  المهذب في الآداب الإسلامية "”انظرها في كتابي -  ١٩٢
  الخلاصة في آفات اللسان"”انظر كتابي -  ١٩٣



 ٩٣

 ولُ اللَّهسرr:»هارج ذؤرِ فَلاَ يمِ الآخواليو بِاللَّه نمؤكَانَ ي نم،  بِاللَّـه نمؤكَانَ ي نمو
وفَهيض كْرِمرِ فَلْيمِ الآخوالي،      ا أَوـريقُـلْ خـرِ فَلْيمِ الآخـواليو بِاللَّـه نمؤكَانَ ي نمو

تمصي١٩٤»ل.  
ا أَنه إِذَا أَراد أَنْ يتكَلَّم فَإِنْ كَانَ ما يتكَلَّم بِه خيرا محقَّقًا يثَاب علَيه واجِب[:قال النووي 
لَه مندوبا فَلْيتكَلَّم وإِنْ لَم يظْهر لَه أَنه خير يثَاب علَيه فَلْيمسِك عنِ الْكَلَامِ سواءٌ ظَهر  أو

  ورـأْمم ـاحبالْم كُونُ الْكَلَامذَا يلَى هنِ فَعفَيوِي الطَّرتسم احبم أَو وهكْرم أَو امرح ها أَن
ع في بِتركه مندوبا إِلَى الْإِمساك عنه مخافَةً منِ انجِرارِه إِلَى الْمحرمِ أَوِ الْمكْروه وهذَا يقَ

 وقَد ندب..لديه رقيب عتيد إلاالْعادة كَثيرا أَو غَالبا وقَد قَالَ اللَّه تعالَى ما يلْفظُ من قَولٍ 
الشرع إِلَى الْإِمساك عن كَثيرٍ من الْمباحات لئَلَّا ينجر صـاحبها إِلَـى الْمحرمـات أَوِ    
الْمكْروهات وقَد أَخذَ الْإِمام الشافعي رضي اللَّه عنه معنى الْحـديث فَقَـالَ إِذَا أَراد أَنْ   

لْيفَكِّر فَإِنْ ظَهر لَه أَنه لَا ضرر علَيه تكَلَّم وإِنْ ظَهر لَه فيه ضـرر أوشـك فيـه    يتكَلَّم فَ
كس١٩٥]أَم.  

ولا تمكـر  ،ولا تترخص ولا تتأول لتستحل ما يحرم عليك إتيانه من هذه الآفات:قلت 
  .]٤٣:ئُ إِلَّا بِأَهله } [فاطر{ ولَا يحيق الْمكْر السي:قال تعالى،فيمكر االله بك

فَإِنْ كَانَ ما يتكَلَّم بِه خيرا يثَاب علَيه واجِبا كَانَ ،ويعنِي إِذَا أَراد أَنْ يتكَلَّم ":قال القاري
بِه كَلَّمتا فَلْيوبدنم ـ  ،أَو  أَن ـراءً ظَهـوس هربخ لَه رظْهي إِنْ لَمو   أَو وهكْـرم أَو امـرح ه

احبامِ.،مرإِلَى الْح ارِهجِرافَةَ انخم هكربِت ورأْمم احبالْم فَالْكَلَام هنع سِكم١٩٦"فَلْي 
  = عدم التدخل في شؤون الآخرين وترك الفضول ٢
حسنِ إِسلَامِ الْمـرءِ تركُـه مـا لَـا     إِنَّ منr:» قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ 

نِيهع١٩٧»ي.  

                                                 
  )٤٧( - ٧٤)٦٨/ ١) وصحيح مسلم ( ٦٠١٨)(١١/ ٨صحيح البخاري ( -  ١٩٤
  )١٩/ ٢شرح النووي على مسلم ( -  ١٩٥
 )٢٧٣٢/ ٧شرح مشكاة المصابيح ( مرقاة المفاتيح -  ١٩٦
 ) صحيح ٢٢٩)(٤٦٦/ ١مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ١٩٧



 ٩٤

خاصة نفسه كالمنهي عنه (الحرام والمكروه والشـبهة)   ومالا يعني المرء قد يكون شيئا في 
وهذا الأخير الذي نقصده في كلامنا عن كف الأذى عـن  ،وقد يكون في علاقته بالناس

 الناس.
وعـدم تتبـع   ،عـدم التجسـس عليهم  و،ويدخل في هذا احترام خصوصـيات الناس 

وأَولَى مـن ذلـك تـرك    ،وترك الخوض فيما لا ينفك في الدنيا ولا في الآخرة،عورام
ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة يسـتطيع المـرء أن يتتبعهـا    .الخوض فيما يضرك فيهما

مـا  :وخير وسيلة لإدراك هذه القاعدة هي أن تسأل نفسك في كل قول أو فعـل ،بنفسه
 ذا؟ فإن لم تكن له فائدة أو كان فيه ضرر فهو ممالا يعنيك.فائدة ه

ومـا  ،بما لا يعني والتطفل على الناس غالبا ما يقترن بالتفريط في أمـر النفس  والاشتغال
{ولَا تكُونـوا كَالَّـذين   :قال تعالى،ولذلك فهو علامة خذلان من االله تعالى للعبد،يعنيها

 .]١٩:نفُسهم أُولَئك هم الْفَاسقُونَ } [الحشرنسوا اللَّه فَأَنساهم أَ
وقَد حكَى الْإِمـام  ،وهذَا الْحديثُ أَصلٌ عظيم من أُصولِ الْأَدبِ[:قال ابن رجب الحنبلي
جِماع :انِه أَنه قَالَعن أَبِي محمد بنِ أَبِي زيد إِمامِ الْمالكية في زم،أَبو عمرٍو بن الصلَاحِ

من كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ « rقَولِ النبِي :آدابِ الْخيرِ وأَزِمته تتفَرع من أَربعة أَحاديثَ
تمصيل ا أَوريقُلْ خرِ فَلْيالْآخ « هلقَووr:»رءِ ترلَامِ الْمنِ إِسسح نم  نِيـهعا لَـا يم كُه «

 هلقَووr ةيصي الْوف لَه رصتي اخلَّذل:»بضغلَا ت « هلقَووr:»  ـام يهأَخل بحي نمؤالْم
فْسِهنل بحي. «  

يثدذَا الْحى هنعمو:قَو نم نِيهعا لَا يم كُهرت هلَامنِ إِسسح نلٍأَنَّ معفلَـى  ،لٍ وع رصاقْتو
نِيهعى ينعمالِ؛ والْأَفْعالِ والْأَقْو نم نِيهعا يم: بِـه هتاينع لَّقعتت هأَن،   هـدقْصم ـنكُونُ ميو

طْلُوبِهمةُ،واينالْعءِ:ويامِ بِالشمتاهةُ الدش،نِيهعي اهنقَالُ عإِذَا:ي هطَلَبو بِه متاه،  ادـرالْم سلَيو
بـلْ بِحكْـمِ الشـرعِ    ،أَنه يترك ما لَا عنايةَ لَه بِه ولَا إِرادةَ بِحكْمِ الْهوى وطَلَبِ النفْسِ

ترك ما لَـا يعنِيـه فـي    ،رءِفَإِذَا حسن إِسلَام الْم،والْإِسلَامِ ولهذَا جعلَه من حسنِ الْإِسلَامِ
فَإِنَّ الْإِسلَام يقْتضي فعلَ الْواجِبات كَما سبق ذكْره في شرحِ ،الْإِسلَامِ من الْأَقْوالِ والْأَفْعالِ
.لَامالس هلَيرِيلَ عجِب يثدح  



 ٩٥

خدي وحدملَ الْمالْكَام لَامإِنَّ الْإِسواتمرحالْم كرت يها قَالَ ،لُ فكَمr:» ملس نم ملسالْم
هديو انِهسل نونَ مملسالْم «لَامالْإِس نسإِذَا حو،     ـنم نِـي كُلَّـهعا لَـا يم كرى تضاقْت

اتوهكْرالْمو اتبِهتشالْمو اتمرحالْم،احبولِ الْمفُضاوهإِلَي اجتحي لَا يالَّت ذَا ،اتفَإِنَّ ه
هلَاملَ إِسإِذَا كَم ملسنِي الْمعلَا ي كُلَّه،انسالْإِح ةجرلَغَ إِلَى دبـالَى  ،وعت اللَّه دبعأَنْ ي وهو

اهري هكَأَن،اهري كُني فَإِنْ لَم،اهري فَإِنَّ اللَّه،فَم  هتدـاهشمو بِهارِ قُرضحتلَى اسع اللَّه دبع ن
بِقَلْبِه،هلَيع هاطِّلَاعو هنم بِ اللَّهارِ قُرضحتلَى اسع أَو،هلَامإِس نسح أَنْ ،فَقَد كذَل نم لَزِمو

فَإِنه يتولَّد من هـذَينِ الْمقَـامينِ   ،بِما يعنِيه فيه ويشتغلَ،يترك كُلَّ ما لَا يعنِيه في الْإِسلَامِ
"هنا ميحتسا يكُلِّ م كرتو اللَّه ناءُ ميحتاس١٩٨]ال. 

» فليقل خيرا أو ليصـمت «وكما ترى من الكلام السابق ومما ذكرناه في حديث :قلت
رى أنه يجب على المسلم أن يفكر جيدا ت،»حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه«وفي حديث 

فإذا فكر وعلم ما يجوز ،قبل أي قول أو فعل ولا ينساق من هوى نفسه أو هوى صحبته
{وقَالُوا لَو كُنا وقد وصف االله تعالى أصحاب النار بأم .أقدم على بصيرة،له ومالا يجوز

ابِ السحي أَصا فا كُنلُ مقعن أَو عمسيرِ (نابِ   ١٠عـحأَصقًا لـحفَس بِهِمفُوا بِذَنرتفَاع (
والنصيحة التي تقال هنـا  .ذا تدرك نعمة العقل ونعمة التفكير،) } [الملك]١١السعيرِ (

 فَكِّر قبل أن تفعل.،فَكِّر قبل أن تتكلم،فَكِّر قبل أن تتكلم:هي
 من التكبر على الناس. الاحتراز=  ٣

فعند المخالطة تظهر هذه الآفة في صور ،النفس التي تظْهِرها مخالطة الناسالكبر من آفات 
لَا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فـي قَلْبِـه   «:قَالَ rعنِ النبِي ،عن عبد االلهِ بنِ مسعودف،عديدة

يكُـونَ ثَوبـه حسـنا ونعلُـه     إِنَّ الرجلَ يحـب أَنْ  :قَالَ رجلٌ» مثْقَالُ ذَرة من كبرٍ
 .١٩٩»وغَمطُ الناسِ،الْكبر بطَر الْحق،إِنَّ االلهَ جميلٌ يحب الْجمالَ«:قَالَ،حسنةً

                                                 
 )٢٨٨/ ١جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ( -  ١٩٨
  ) ٩١( - ١٤٧)٩٣/ ١صحيح مسلم ( -  ١٩٩

[ ش (بطر الحق) هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا (غمط الناس) معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه  
 طه يغمطه]وغم



 ٩٦

وعدم ،ويتخذ صورا منها الإعراض عن الحق ابتداء،وبطر الحق أي رده ودفعه وعدم قبوله
أو مجادلة صاحب الحق بالباطل لرد ،حجته أو منع صاحب الحق من عرض،إليه الاستماع

 الانتصاروغير ذلك من الصور المتضمنة للكبر وحب ،بقوله والاستهزاءأو السخرية ،الحق
 للنفس.

كالسـخرية  ،وقد يكون هذا بالقول أو بالفعل،أما غمط الناس فهو احتقارهم وازدراؤهم
أو النسب الوضـيع أو  والوصف بما فيه انتقاص كالوصف بالجهل أو الفقر  والاستهزاء
ومن التكبر أيضا الإعراض بالوجه عن الناس وعدم مجالستهم أو مؤاكلتـهم  ،حتى بالعاهة
وأن يتصدر في االس ويفسـح  ،ومحبة أن يقَام له،وعدم رد السلام عليهم،والترفع عليهم

ومنه محبة أن يتميز عن إخوانه بشيء ـ ما لم تستدع حاجة العمل ذلك ـ وغـير     ،له
  ذلك.

ةايي رِوفاسِ«:والن صغَمةُ» وادزِي ةايي رِوفئًا«:ويش ماهراسِ» فَلَا يالن صغَمو:  ـنالطَّع
مهاؤردازو هِملَيلَّ،عجو زع ى أَنْ :قَالَ اللَّهسمٍ عقَو نم قَوم رخسوا لَا ينآم ينا الَّذهاأَيي}

وا خكُونالحجـرات  ي] {نهـنا مريخ كُنى أَنْ يساءٍ عنِس ناءٌ ملَا نِسو مهنا مر١١:ي [
اترجـالِ     ،]١١:[الْحنِ الْكَمـيبِع فْسِـهإِلَـى ن ظُـرني ركَبتنِ   ،فَالْمـيبِع ـرِهإِلَى غَيو
ولَا أَنْ يقْبلَ مـن أَحـد   ،أَهلًا لأَنْ يقُوم بِحقُوقهِم ولَا يراهم،فَيحتقرهم ويزدرِيهِم،النقْصِ

.هلَيع هدرإِذَا أَو قالْح مهن٢٠٠م 
وعلاجه يكون بتذكر ،وقد يدفع الكبر بصاحبه إلى إيذاء الآخرين وظلمهم والإضرار م

لنعم تحفَظ بالشكر لا وا،أعطاك وحرم غيرك،المبدأ والمعاد وأن ما بكم من نعمة فمن االله
لَا «:قَالَ rعنِ النبِي ،فعن عبد االلهِبالكبر فالمتكبر يرى نفسه ولا يرى ربه المُنعم سبحانه.

 .٢٠١»يدخلُ الْجنةَ من كَانَ في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من كبرٍ
إذ يعتمـد  ،للعمل الجماعي وقلما يصلح صاحبه،والكبر مفسد للجماعة وللعمل الجماعي

 نأى عن هذه الأخلاق.بموالمتكبر ،العمل الجماعي أساسا على الألفة والتواضع والتعاون

                                                 
 )٢٧٥/ ٢جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ( -  ٢٠٠
 )٩١( - ١٤٩)٩٣/ ١صحيح مسلم ( -  ٢٠١



 ٩٧

 = عدم الإضرار بالناس. ٤
  ٢٠٢»لَا ضرر ولَا ضرار«:قَالَ rأَنَّ رسولَ اللَّه ،عن عائشةَ

رارِ علَى أَي صفَة كَانَ من غَيرِ فَرقٍ بـين  " هذَا فيه دليلٌ علَى تحرِيمِ الض:قال الشوكاني
رِهغَيارِ والْج، وممـذَا الْعه بِه صخيلٍ يلرِ إلَّا بِدوالص نم ةوري صف وزجفَلَا ي،  ـكلَيفَع

جاءَ بِه قَبِلْته وإِلَّا ضربت بِهـذَا   فَإِنْ،بِمطَالَبة من جوز الْمضارةَ في بعضِ الصورِ بِالدليلِ
ههجو يثدالْح،...اتيئزجو اتكُلِّي لَه دهشينِ تالد داعقَو نةٌ مدقَاع هي .فَإِنلَفُوا فتاخو

فعـلُ الـاثْنينِ   :الضـرار و،فعـلُ الْواحد :إنَّ الضـر :فَقيلَ،الْفَرقِ بين الضر والضـرارِ 
أَنْ تضـره وتنتفـع أَنـت بِـه     :والضـر ،أَنْ تضره بِغيرِ أَنْ تنتفع:الضرار:وقيلَ،فَصاعدا
  ٢٠٣هما بِمعنى":الابتداءُ وقيلَ:والضر،الْجزاءُ علَى الضر:الضرار:وقيلَ

هو أن يضر الرجل أخاه :والضرار.يشمل ما تضر به نفسك أو غيرك من الناس:والضرر 
ويدخل في الضرر والإضرار جميع ما .فكل منهما يضر الآخر وقيل غير ذلك،فيضره أخوه

ويدخل فيه أن تضر أخـاك في  ،سبق من آفات اللسان والكبر والتدخل في شؤون الناس
ويدخل فيه الحسد .أو في عرضه فتجرحه،هأو في مال فتفسده علي،نفسه فتوقعه في مهلكة
عـن واثلَـةَ بـنِ    ويدخل فيه إظهـار الشـماتة وفي الحـديث    ،وما يتبعه من البغضاء

 .٢٠٤»لَا تظْهِرِ الشماتةَ لأَخيك فَيرحمه اللَّه ويبتليكr:»قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،الأَسقَعِ
من حملَ «:قَالَ rأَنَّ رسولَ االلهِ :عن أَبِي هريرةَف،عاملةالغش والخداع في الم:ومن الضرر

  ٢٠٥»ومن غَشنا فَلَيس منا،علَينا السلَاح فَلَيس منا

                                                 
/ ٢)والمعجم الكبير للطبراني ( ٣٧٧٧)(١٢٥/ ٤) والمعجم الأوسط (١٠٣٣)(٣٠٧/ ١المعجم الأوسط ( - ٢٠٢
) ١١٨٠٦)(٣٠٢ /١١) والمعجم الكبير للطبراني (١١٥٧٦)(٢٢٨/ ١١) والمعجم الكبير للطبراني ( ١٣٨٧)(٨٦

/ ٢) وموطأ مالك ت عبد الباقي (٣٠٧٩)(٥١/ ٤) وسنن الدارقطني ( ٢٣٤٠)(٧٨٤/ ٢وسنن ابن ماجه (
 ) صحيح لغيره ٣١)(٧٤٥

 )٣١١/ ٥نيل الأوطار ( -  ٢٠٣
 ) حسن ٢٥٠٦)(٦٦٢/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( -  ٢٠٤
  )١٠١( - ١٦٤)٩٩/ ١صحيح مسلم ( -  ٢٠٥



 ٩٨

 ومنه الغش في النصيحة والمشورة وغيرها.  
فَإِنَّ الظُّلْـم  ،اتقُوا الظُّلْم«:قَالَ،rأَنَّ رسولَ االلهِ ،فعن جابِرِ بنِ عبد االلهِ،ومن الضرر الظلم
ةاميالْق موي اتظُلُم،حقُوا الشاتو،  لَكُمكَـانَ قَـب نم لَكأَه حلَـى أَنْ  ،فَإِنَّ الشع ملَهمح

مهارِمحلُّوا محتاسو ماءَهمفَكُوا د٢٠٦»س  
من كَانت عنده مظْلمةٌ لأَخيـه  «:قَالَ rولَ اللَّه أَنَّ رس:عن أَبِي هريرةَوروى البخاري  

فَإِنْ لَـم  ،من قَبلِ أَنْ يؤخذَ لأَخيه من حسناته،فَإِنه لَيس ثَم دينار ولاَ درهم،فَلْيتحلَّلْه منها
 يهأَخ ئَاتيس نذَ مأُخ اتنسح لَه كُنيهلَيع ت٢٠٧»فَطُرِح. 

ومن الإضرار بالإخوة في المعسكر أن تضع المواد الخطرة أو المتفجرة في مكـان الإقامـة   
فيجب اتخاذ كافة الإجـراءات  .أو تضع الوقود في مكان المبيت أو قرب النيران،والمبيت

 الوقائية لمنع هذا الضرر.
من لبس الدروع والخوذات وحفر  التفريط في إجراءات السلامة الحربية:ومن الإضرار م

 الخنادق وارتداء الأقنعة والتشديد في الحراسة وغيرها.
 rأَنَّ رسـولَ اللَّـه   ،عن أَبِي هريـرةَ فومن الإضرار بالناس إلقاء القاذورات في طرقهم،

الَّذي يتخلَّى فـي طَرِيـقِ   «:لَوما اللَّاعنان يا رسولَ اللَّه؟ قَا:قَالُوا،»اتقُوا اللَّاعنينِ«:قَالَ
لِّهِمظ اسِ أَو٢٠٨»الن  

أَنه نهى أَنْ يبالَ  rعن رسولِ االلهِ «:عن جابِرٍوروى مسلم ،والتخلي هو قضاء الحاجة 
داكاءِ الري الْم٢٠٩»ف. 

                                                                                                                          
وسواءٌ أَكَانَ بِكتمان الْعيبِ في الْمعقُود علَيه أَوِ الثَّمنِ ،الْغش حرام سواءٌ أَكَانَ بِالْقَول أَم بِالْفعلاتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ 
ةيعدالْخبِ وبِالْكَذ أَم،صالنو ةورشالْم نا مرِهي غَيف أَم لاَتامعي الْماءٌ أَكَانَ فوسالموسوعة الفقهية الكويتية و. ةيح- 

  )٢١٩/ ٣١وزارة الأوقاف الكويتية (
 ) ٢٥٧٨( -  ٥٦)١٩٩٦/ ٤صحيح مسلم ( -  ٢٠٦
 ) ٦٥٣٤)(١١١/ ٨صحيح البخاري ( -  ٢٠٧
 ) صحيح ٢٥)(٧/ ١سنن أبي داود ( -  ٢٠٨
 )٢٨١( - ٩٤)٢٣٥/ ١صحيح مسلم ( -  ٢٠٩



 ٩٩

عنِ ،يرةَفعن أبي هر،فقد يمرضه بالعدوى،ومن الإضرار بالناس إقامة المريض مع الصحيح
 بِيالنr َقَال:»حلَى المُصع رِضوا المُمورِد٢١٠»لاَ ت  

 للجمع المشهور بينهما.» لا عدوى«ولا منافاة بينه وبين الحديث الصحيح   
قـال  ،أو رفـع الصـوت بجـوار النائمين   ،إفساد الدروس علـيهم ،ومن إيذاء الإخوة

صوتك إِنَّ أَنكَر الْأَصوات لَصوت الْحمـيرِ }   {واقْصد في مشيِك واغْضض من:تعالى
 .]١٩:[لقمان

إِذَا كُنتمr:» قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن عبد االلهِفومن الإيذاء أن يتناجى اثنان دون الثالث،
  ٢١١»من أَجلِ أَنْ يحزِنهحتى تختلطُوا بِالناسِ ،ثَلَاثَةً فَلَا يتناجى اثْنان دونَ الْآخرِ

فقـد روى  ،ومن الإضرار أن تحملك كراهيتك لرجل على إيذائـه بـالقول أو بالفعل  
ولَـا بغضـك   ،لَا يكُن حبك كَلَفًا:عن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَالبخاري في الأدب المفرد 

وإِذَا أَبغضـت أَحببـت   ،لفْت كَلَف الصـبِي إِذَا أَحببت كَ:كَيف ذَاك؟ قَالَ:فَقُلْت،تلَفًا
"لَفالت بِكاحص٢١٢ل. 

 = اجتناب سوء الظن. ٥
{يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسـوا  :قال تعالى

عب كُمضعب بتغلَا يإِنَّ و قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحا أَيض
  ]١٢:اللَّه تواب رحيم } [الحجرات

ولاَ ،فَـإِنَّ الظَّـن أَكْـذَب الحَـديث    ،إِياكُم والظَّن«:قَالَ rعنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَو
واتسسوا،حسسجلاَ توا،وداسحلاَ توا،ورابدلاَ تـوا ،واغَضبلاَ تو،   اللَّـه ـادبوا عكُونو

  .٢١٣»إِخوانا

                                                 
 ) ٥٧٧٥- ٥٧٧٣)(١٣٩/ ٧صحيح البخاري ( -  ٢١٠
 )  ٢١٨٤( -  ٣٧)١٧١٨/ ٤م (صحيح مسل -  ٢١١
  هو الولوع بالشيء مع شغل قلب.:(الكَلَف)-) صحيح  ١٣٢٢)(٤٤٨:الأدب المفرد مخرجا (ص -  ٢١٢

وامٍ وأَفْرطَ أَقْوام في بغضِ أَقْ،فَهلَكُوا،فَقَد أَفْرطَ أَقْوام في حب أَقْوامٍ،وأَبغضوا هونا،أَحبوا هونا:وقَالَ الْحسن
 )٦٥/ ١٣فَهلَكُوا.شرح السنة للبغوي (

 )٢٥٦٣( - ٢٨)١٩٨٥/ ٤) وصحيح مسلم ( ٦٠٦٤)(١٩/ ٨صحيح البخاري ( -  ٢١٣



 ١٠٠

وسوء الظن قد يدفعك إلى شر آخر وهو التجسس على أخيك بغرض أن تحقق من سوء 
الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثيرا  {يا أَيها:وذا تدرك الحكمة من الترتيب في قوله تعالى،ظنك به

من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحب أَحـدكُم أَنْ  
فـإن  ،]١٢:م } [الحجراتيأْكُلَ لَحم أَخيه ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه تواب رحي

وهكـذا السـيئة تولـد سـيئة     ،سوء الظن مدعاة إلى التجسس وإلى الغيبة فتظن لهذا
 ويتوب االله على من تاب.،أخرى

والخضـر عليهمـا    ومما يناسب هذا المقام ذكر ما قاله ابن حجر في فوائد قصة موسى
يجوز أَن يطَّلع من خفايا الأُمور علَى ما من استدلَّ بِقصة الخَضر علَى أَنَّ الولي  ":السلام

فَإِنَّ الَّذي فَعلَـه  ،ولَيس ما تمسك بِه صحيحا،يخالف الشرِيعة ويجوز لَه فعله فَقَد ضلَّ
الظّالم فَإِنَّ نقض لَوح من أَلواح السفينة لدفعِ ،الخَضر لَيس في شيء منه ما يناقض الشرع

عن غَصبها ثُم إِذا تركَها أُعيد اللَّوح جائز شرعا وعقلاً ؛ ولَكن مبادرة موسى بِالإِنكارِ 
  بِحسبِ الظّاهر.

فَإِذا جاءَ الَّذي :وقَد وقَع ذَلك واضحا في رِواية أَبِي إِسحاق الَّتي أَخرجها مسلم ولَفظه
درها فَوجخسحها يها فَأُصلجاوزرِقَة تنخن الإِنكـار  .ها مي عأَنوب التجو نهفاد مستفَي
  ٢١٤"في المُحتملات.

وبالتالي ننصح الإخوة بالتأني في الإنكار على إخوام ولا يسارعوا إلى إساءة الظن ـم  
 إذا كانت أفعالهم تحتمل الصواب والخطأ.

  :الاستئذان=  ٦
{يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَيـر  :لقوله تعالى،لأماكن الخاصةواجب في اوهو  

بيوتكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلها ذَلكُم خيـر لَكُـم لَعلَّكُـم تـذَكَّرونَ}     
  ]٢٧:[النور

رِيعى الْأَشوسأَبِي م نا:قَالَ،وعطَّابِ فَقَالَجنِ الْخب رمى إِلَى عوسو مءَ أَب: كُملَيع لَامالس
السلَام علَيكُم هذَا ،السلَام علَيكُم هذَا أَبو موسى:فَقَالَ،فَلَم يأْذَنْ لَه،هذَا عبد االلهِ بن قَيسٍ

                                                 
 )٢٢٢/ ١ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٢١٤
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رِيعالْأَش،فرصان لَ:فَقَالَ،ثُموا عدرلَيوا عدر اءَ فَقَالَ،يـا  :فَج؟ كُنكدا رى موسا ما أَبي
» وإِلَّا فَـارجِع ،فَإِنْ أُذنَ لَك،الاستئْذَانُ ثَلَاثٌ«:يقُولُ rسمعت رسولَ االلهِ :قَالَ،في شغلٍ

إِنْ وجد بينـةً  :قَالَ عمر.فَذَهب أَبو موسى،لْتوإِلَّا فَعلْت وفَع،لَتأْتيني علَى هذَا بِبينة:قَالَ
فَلَما أَنْ جـاءَ بِالْعشـي   ،وإِنْ لَم يجِد بينـةً فَلَـم تجِـدوه   ،تجِدوه عند الْمنبرِ عشيةً

وهدجـى   :قَالَ،ووسـا مـا أَب؟ قَـالَ    ،يتـدجو قُـولُ؟ أَقَـدا تم:معن،   ـنب ـيأُب
يقُولُ ذَلكr  سمعت رسولَ االلهِ :يا أَبا الطُّفَيلِ ما يقُولُ هذَا؟ قَالَ:قَالَ،عدلٌ:قَالَ،كَعبٍ

سـبحانَ االلهِ إِنمـا   :قَالَ،rيا ابن الْخطَّابِ فَلَا تكُونن عذَابا علَى أَصحابِ رسولِ االلهِ 
  ٢١٥أَحببت أَنْ أَتثَبت."فَ،سمعت شيئًا

مدرى  rومع النبِيr، اطَّلَع رجلٌ من جحرٍ في حجرِ النبِي :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدو 
هأْسر بِه كحفَقَالَ،ي:»ظُرنت كأَن لَمأَع لَو،نِكيي عف بِه تنلَطَع،اسلَ العا جمإِن  ـنئْذَانُ مت
  ٢١٦»أَجلِ البصرِ

وقد تظاهرت بـه  ،مشروعية الاستئذان ووجوبه:أولاً:وقد دل هذا الحديث على ما يأتي
ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حـتى  :قال الحافظ،دلائل القرآن والسنة

ان ك:عن نافع”الأدب المفرد”وقد أخرج البخاري في،فقد تكون منكشفة العورة،المحارم
ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلاّ بإذن ومن طريق علقمة سألت ابـن  

أتحـب أن تراهـا   :قلت إـا في حجـري! قـال   ،نعم:أأستأذن على أختي؟ قال:عباس
ويظهر لنا من ذلك أن الحكمة في الاستئذان أن لا ينظر الداخل إلى البيـت  .اهـ.عريانة

كما يدل .أو شيء يكره صاحب المترل أن يطلع أحد عليه،إلى شيء لا يحل له النظر إليه
قـال  ”" إنما جعل الاستئذان مـن أجـل البصـر   :في حديث الباب - r -عليه قوله 

هل يستحب تقديم السلام أو :واختلفوا،والأفضل أن يجمع بين السلام والاستئذان”الطيبي
دل هذا الحـديث  :ياًثان.فيقول السلام عليكم أأدخل،الاستئذان؟ والصحيح تقديم السلام
فلا يجوز لأحد أن يسترق النظر إلى عورات المسلمين في ،على أن للبيوت قداسة وحرمة

                                                 
 )٢١٥٤( -  ٣٧)١٦٩٦/ ٣صحيح مسلم ( -  ٢١٥
 ) ٦٢٤١)(٥٤/ ٨صحيح البخاري ( -  ٢١٦
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ولو فعل ذلك عمداً .ويحرم عليه أن ينظر من ثقب الباب وغيره،بيوم وينتهك حرمتهم
  ٢١٧وطعن في عينه فذهبت فإا هدر لا دية لها.

ب المكان أن يراه الناس من عورات أو أي حتى لا يرى الداخل بغير إذن ما يكره صاح 
أسرار أو غير ذلك ـ ويدخل في هذا أيضا الرسائل والكتب الخاصـة وغيرهـا مـن     

عـنِ ابـنِ   فقد أخرج أبو داود ،لا ينظر فيها الإنسان بدون إذن صاحبها،الخصوصيات
  .٢١٨»إِذْنِه فَكَأَنما ينظُر في النارِمن نظَر في كتابِ أَخيه بِغيرِ «:قَالَ rأَنَّ النبِي ،عباسٍ

ولَا ضـرر  ،أو سر بين الْكَاتب والمكتوب إِليه لَا رِيبة فيه،فهو في الْكتاب الّذي فيه أَمانة
لأَن ،يجوز النظر فيه بِغيـر إِذن صـاحبه  :فقد قيل،فَأَما كتب الْعلم،بأحد من أهل الإِسلام

ولأَن صاحب الشـيء  ،لَا يجوز لظَاهر الْحديث:وقيل،ولَا يجوز كتمانه،لَا يحلُّ منعه الْعلم
فَلَا ،فَأَما منع الْكتاب عن غَيره،وإِنما يأْثَم بكتمان الْعلم الّذي سئل عنه،أولى بِمنفَعة ملكه
لـأَن  ،والصلى بِها،الدنو منها:النظرِ إِلى النارأَراد بِ،»فإِنما ينظر في النار«:إِثْم فيه.وقوله

.لموااللهُ أع.هند الدنو منقَّق عحما يتء إِنيظر إِلى الش٢١٩الن  
فهذا يجوز النظر في خصوصيته بغير ،وقد يستثنى من ذلك من كان متهما على المسلمين 

من نظَر في كتابِ من يحذَر  بابفي صحيحه فقد أورد البخاري ،إذنه للتحقق من أمره
هرأَم بِينتسيل ينمللَى المُسع،هنع اللَّه يضر يلع نولُ :قَالَ،وأورد فيه ما جاء عسثَنِي رعب

 اللَّهr وِينالغ ثَدرا مأَبامِ ووالع نب ريبالزو،ا فَارِسكُلُّنةَ «:فَقَالَ،وضووا رأْتى تتقُوا حطَلان
معها صحيفَةٌ من حاطبِ بـنِ أَبِـي بلْتعـةَ إِلَـى     ،فَإِنَّ بِها امرأَةً من المُشرِكين،»خاخٍ

ينرِكقَالَ،المُش: ولُ اللَّهسا رثُ قَالَ لَنيا حلٍ لَهملَى جع سِيرا تاهكْنرفَأَدr،َاقُلْ:قَالن: نأَي
؟ قَالَتكعي مالَّذ ابتالك:ابتي كعا ما،ما بِهنخا   ،فَأَننـدجـا وا فَمهلحي را فنيغتفَاب

والَّـذي  ،rلَقَد علمت ما كَذَب رسولُ اللَّه :قُلْت:قَالَ،ما نرى كتابا:قَالَ صاحباي،شيئًا
بِه لَفحي،لَتكندرلَأُج أَو ابتالك رِجِنا إِلَـى   :قَالَ،خهـدبِي توي أَهنم دالج أَتا رفَلَم

                                                 
 )٢٥٩/ ٥صحيح البخاري ( منار القاري شرح مختصر -  ٢١٧
 ) ضعيف ١٤٨٥)(٧٨/ ٢) وسنن أبي داود (٤٦٤)(٢٨٤/ ١مسند الشهاب القضاعي ( -  ٢١٨
 )٧٤/ ١١شرح السنة للبغوي ( -  ٢١٩
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فَانطَلَقْنا بِه إِلَـى رسـولِ اللَّـه    :قَالَ،فَأَخرجت الكتاب،وهي محتجِزةٌ بِكساءٍ،حجزتها
r،َفَقَال:»ع باطا حي لَكما حمتعنا صقَالَ» لَى م:   ـا بِاللَّـهنمؤا بِي إِلَّا أَنْ أَكُونَ مم

هولسرو،لْتدلاَ بو ترا غَيمي ،ولأَه نا عبِه اللَّه فَعدي دمِ يالقَو دني عكُونَ لأَنْ ت تدأَر
فَلاَ ،صدق«:قَالَ،من يدفَع اللَّه بِه عن أَهله ومالهولَيس من أَصحابِك هناك إِلَّا ولَه ،ومالي

فَدعنِي ،إِنه قَد خانَ اللَّه ورسولَه والمُؤمنِين:فَقَالَ عمر بن الخَطَّابِ:قَالَ» تقُولُوا لَه إِلَّا خيرا
قَهنع رِبفَقَالَ:قَالَ،فَأَض:رما عا،" يمو رِيكدرٍ     ،يـدـلِ بلَـى أَهع اطَّلَـع قَد لَّ اللَّهلَع

اللَّه ورسـولُه  :فَدمعت عينا عمر وقَالَ:قَالَ”فَقَد وجبت لَكُم الجَنةُ،اعملُوا ما شئْتم:فَقَالَ
"لَم٢٢٠أَع  

لوارِد في النهي عن النظَر في كتاب كَأَنه يشير إِلَى أَنَّ الأَثَر ا[:قال ابن حجر في شرحه 
وقـالَ  ...الغير يخص منه ما يتعين طَرِيقًا إِلَى دفع مفسدة هي أَكثَر من مفسدة النظَـر  

وما روِي أَنه لا يجوز ،وكَشف المَرأَة العاصية،في حديث علي هتك ستر الذَّنب:المُهلَّب
وأَما من ،ر في كتاب أَحد إِلاَّ بِإِذنِه إِنما هو في حق من لَم يكُن متهما علَى المُسلمينالنظَ

كانَ متهما فَلا حرمة لَه.وفيه أَنه يجوز النظَر إِلَى عورة المَرأَة للضرورة الَّتي لا يجِد بـدا  
 .٢٢١]ا.من النظَر إِلَيه

 سواء كان جادا أو مازحا.،= النهي عن الإشارة بالسلاح ونحوه إلى مسلم ٧
فَإِنه ،لاَ يشير أَحدكُم علَى أَخيه بِالسلاَحِ«:قَالَ،rعنِ النبِي ،سمعت أَبا هريرةَ،عن همامٍ
أي لعل الشيطان يجعله .٢٢٢»قَع في حفْرة من النارِفَي،لَعلَّ الشيطَانَ ينزِع في يده،لاَ يدرِي

 يرمي أخاه بالسلاح فيقتله فيدخل النار.

                                                 
  ) ٦٢٥٩)(٥٨/ ٨صحيح البخاري ( -  ٢٢٠

(وجبت) ثبتت .[ ش (والذي يحلف به) أي واالله لأن المسلم لا يحلف بغير االله تعالى(حجزا) معقد إزارها 
 ستحقت]وا

 )٤٧/ ١١ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٢٢١
  )٢٦١٧( - ١٢٦)٢٠٢٠/ ٤) وصحيح مسلم ( ٧٠٧٢)(٤٩/ ٩صحيح البخاري ( -  ٢٢٢

وفي رواية (يترع) أي .[ ش (يترغ في يده) يزين له تحقيق الضربة من نزغ الشيطان وهو الحمل والإغراء على الفساد
  حفرة من نار) كناية عن وقوعه في المعصية التي تفضي به إلى دخول النار] يرمي ا ويحقق الضربة(في
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من أَشار إِلَى «:rقَالَ أَبو الْقَاسمِ :يقُولُ،سمعت أَبا هريرةَ،عنِ ابنِ سيرِينوروى مسلم 
ةيددبِح يهأَخ،هنلْعكَةَ تلَائفَإِنَّ الْم،هأُمو أَبِيهل اهإِنْ كَانَ أَخو هعدى يتحتى يترع أي  ٢٢٣»ح

  حتى يلقي هذه الحديدة.
هبرض بِه دقْصي لَمازِلًا وإِنْ كَانَ هى ونعالْمو،هنع ى بِهلَ ؛كَنقَت دقْصلَا ي يققالش أَنَّ الْأَخل

وإِنْ كَانَ أَخاه تتميم لمعنى الْملَاعبة وعـدمِ الْقَصـد فـي    :قَولُه:قَالَ الطِّيبِي.أَخيه غَالبا
ةارالْإِش،   ـضحالْم ـبنَ بِأَنَّ اللَّعذؤيل الْأُمبِالْأَبِ و ةوبِالْأُخ هدقَي ثُم ةوطْلَقِ الْأُخأَ بِمدفَب

 ٢٢٤فَما ظَنك بِغيرِه؟،إِذَا كَانَ حكْمه كَذَا،لْقَصدالْمعرى عن شائبة ا
عن المرور بنصـال الأسـلحة في أسـواق     rولا يفوتني كذلك التنبيه على ي النبي 

أَسمعت جابِر بن عبـد  :قُلْت لعمرٍو:قَالَ سفْيانُ،لئلا يخدش أحد،المسلمين ومساجدهم
أَمسِـكr:»  فَقَالَ لَـه رسـولُ اللَّـه    ،رجلٌ في المَسجِد ومعه سـهام  مر:اللَّه يقُولُ
  ٢٢٥؟»بِنِصالها

من مر في شيءٍ من مسـاجِدنا أَو أَسـواقنا   «:قَالَ rعنِ النبِي ،عن أَبِيه،وعن أبي بردةَ
  ٢٢٦»عقر بِكَفِّه مسلمالاَ ي،فَلْيأْخذْ علَى نِصالها،بِنبلٍ

 يحتاط المسلم أن يؤذي أحدا بسلاحه.،وهذا ينطبق على كل تجمع للمسلمين
 = النهي عن الإفراط في المزاح. ٨

  ٢٢٧»إِني لَا أَقُولُ إِلَّا حقا«:إِنك تداعبنا؟ قَالَ،يا رسولَ اللَّه:قَالُوا،عن أَبِي هريرةَ

                                                                                                                          
ح الباري وفي الحَديث النهي عما يفضي إِلَى المَحذُور وإِن لَم يكُن المَحذُور محقَّقًا سواء كانَ ذَلك في جد أَو هزل.فت

 )٢٥/ ١٣ط دار المعرفة ( -شرح صحيح البخاري
  )  ٢٦١٦( - ١٢٥)٢٠٢٠/ ٤م (صحيح مسل -  ٢٢٣

[ ش (من أشار إلى أخيه بحديدة) فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه  
 (حتى وإن كان) هو هكذا في عامة النسخ وفيه محذوف وتقديره حتى يدعه وكذا وقع في بعض النسخ]

 )٢٣٠٠/ ٦بيح (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصا -  ٢٢٤
  ) ٤٥١)(٩٨/ ١صحيح البخاري ( -  ٢٢٥

 [ ش(امسك بنصالها) ضع يدك على نصالها جمع نصل وهو ما يجرح منها والغرض حتى لا يخدش ا أحدا دون قصد] 
  ) ٤٥٢)(٩٨/ ١صحيح البخاري ( -  ٢٢٦

 [ ش (لا يعقر بكفه) حتى لا يجرح بسبب عدم وضع كفه على النصل] 
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وأنه قـد  ،ن الإفراط فيه لما في ذلك من المضار وأهوا استخفاف الناس بهوإنما النهي ع 
أو يقع المازح في عرض بعـض  ،وقد يثير المزاح عداوة بين الناس،يكذب ليضحك الناس

  وكل هذا مشاهد معروف.،الناس
ولَا تعـده موعـدا   ،هولَا تمازِح،لَا تمارِ أَخاكr:»قَالَ رسولُ اللَّه :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ

فَهلخ٢٢٨»فَت 
والجَمع بينهما أَنَّ المَنهِي عنه ما فيه إِفراط أَو مداومة علَيه لما فيـه مـن   [:قال ابن حجر

الشغل عن ذكر االله والتفَكُّر في مهِمات الدين ويئُولُ كَثيرا إِلَى قَسوة القَلب والإِيـذاء  
ة والوقاروالحقُوط المَهابو المُباح،قد وسه كن ذَلسلَم مي يثل ،والَّذة مصلَحم ففَإِن صاد

. بحستو مته فَهسؤانفس المُخاطَب ومب نطَيت  
يزالرفَة:قالَ الغزاح حذ المختلَط أَن يالغ نم، هك بِأَنسمتويr وردن يو كَمفَه حزم  عم

يثُ داريح حقصهم،الرنظُر روي، هك بِأَنسمتويr .نظُر إِلَيهِمة أَن تشعائنَ ل٢٢٩]أَذ. 
اتقُوا الْمـزاح  :وقَالَ عمر بن عبد الْعزِيزِ[:وقال الماوردي في كتابه (أدب ا لدنيا والدين)

إنما الْمزاح سـباب إلَّـا أَنَّ صـاحبه    :عض الْحكَماءِوقَالَ ب.فَإِنها حمقَةٌ تورِثُ ضغينةً
الْمزاح :إنما سمي الْمزاح مزاحا لأَنه يزِيح عنِ الْحق.وقَالَ إبراهيم النخعي:يضحك.وقيلَ

زاح يأْكُلُ الْهيبـةَ كَمـا تأْكُـلُ النـار     الْم:وقيلَ في منثُورِ الْحكَمِ.من سخف أَو بطَرٍ
طَباءِ.الْحكَمالْح ضعقَالَ بو:هتبيه الَتز هاحزم كَثُر نم،    ـتطَاب لَافَـهخ ذَكَـر نمو
هتباءِ.غَيلَغالْب ضعقَالَ بو:لُهزه كَثُر قْلُهقَلَّ ع نـ .م  ب ـدالخ ذَكَرو   احـزانَ الْمـفْوص ن
ويفْرِغُ علَيـه  ،وينشقُه أَحرق من الْخردلِ،يصك أَحدكُم صاحبه بِأَشد من الْجندلِ:فَقَالَ

حِ لَـا  خير الْمـزا :وقَالَ بعض الْحكَماءِ.إنما كُنت أُمازِحك:ثُم يقُولُ،أَحر من الْمرجلِ
وشره لَا يقَالُ.واعلَم أَنه قَلَّما يعرى من الْمزاحِ من كَانَ سـهلًا فَالْعاقـلُ يتـوخى    ،ينالُ

                                                                                                                          
 ) صحيح  ٢٦٥)(١٠٢:ا (صالأدب المفرد مخرج -  ٢٢٧
 ) فيه ضعف  ٣٩٤)(١٤٢:الأدب المفرد مخرجا (ص -  ٢٢٨
 )٥٢٦/ ١٠ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٢٢٩
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إينـاس الْمصـاحبِين والتـودد إلَـى     :إحـداهما :بِمزاحه إحدى حالَتينِ لَا ثَالثَ لَهما
ينطالخالْم.لِويلِ الْقَومج نم ا أَنِسكُونُ بِمذَا يلِ.،هعنِ الْفسحتسم نسِطَ مبو  

نِهاباصِ لالْع نب يدعقَالَ س قَداءَ:وهالْب بذْهي يهاطَ فك فَإِنَّ الْإِفْراحزي مف دصاقْت، ئرجيو
والْحالَةُ .ويوحش منك الْمصاحبِين،فيه يفُض عنك الْمؤانِسِين وإِنَّ التقْصير،علَيك السفَهاءَ

 .٢٣٠]وأَحدثَ بِه من هم،أَنْ ينفي بِالْمزاحِ ما طَرأَ علَيه من سأَمٍ:الثَّانِيةُ
  := كظم الغيظ ٩

الْغيظَ والْعافين عنِ الناسِ { والْكَاظمين :قال تعالى،وهو من صور كف الأذى عن الناس
  .من صفات المتقينوهذا  ،]١٣٤:واللَّه يحب الْمحسِنِين } [آل عمران

هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع، بِيلنلًا قَالَ لجأَنَّ رr:نِيصقَالَ،أَو:» ـبضغلاَ ت «  ددفَـر
  .٢٣١»بلاَ تغض«:قَالَ،مرارا

قُلْ لي ،يا رسولَ اللَّه:أَنه قَالَ،عنِ ابنِ عم لَه وهو جارِيةُ بن قُدامةَ،وعنِ الْأَحنف بنِ قَيسٍ
بِه نِي اللَّهفَعنلًا يقَو،لُهلِّي لَا أُغْفلْ لَعأَقْلقَالَ،و: »بضغا» لَا تاررم لَه ادفَع،ككُلُّ ذَل  جِعري

 ولُ اللَّهسر هإِلَيr:»بضغ٢٣٢»لَا ت  
  ]٤٣:{ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلك لَمن عزمِ الْأُمورِ } [الشورى:وقال تعالى

وقد سبق الكلام عن الصبر على إيذاء الإخوة وكظم الغيظ والصبر والعفو من الأخلاق 
 .والاكتسابلي ا يأتي بااهدة التي يحتاجها كل من يخالط الناس والتح

 وهي من الأمانات:،= كتمان الأسرار ١٠

                                                 
 )٣١٠:أدب الدنيا والدين (ص -  ٢٣٠
  ) ٦١١٦)(٢٨/ ٨صحيح البخاري ( -  ٢٣١

 ات](مرارا) كرر طلبه للوصية مر.[ ش (رجلا) هو جارية بن قدامة رضي االله عنه 
  ) صحيح  ٥٦٨٩)(٥٠٢/ ١٢مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ٢٣٢

هنع اللَّه يضمٍ راتو حقَالَ أَب:» لُهقَوr « بضغلَا ت»هنع كتيها نمبِ مضالْغ دعلًا بملَ عمعأَنْ لَا ت بِه ادأَر، اههن هلَا أَن
بلْ وقَع النهي في ،ومحالٌ أَنْ ينهى الْمرءُ عن جِبِلَّته الَّتي خلق علَيها،ءٌ جِبِلَّةٌ في الْإِنسانإِذ الْغضب شي،عنِ الْغضبِ

اهنا ذَكَرمبِ مضالْغ نم لَّدوتا يمرِ عبذَا الْخ٥٠٤/ ١٢مخرجا ( -.صحيح ابن حبان » ه( 
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وإِذَا وعـد  ،إِذَا حـدثَ كَـذَب  :" آيةُ المُنافقِ ثَـلاَثٌ :قَالَ rعنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ
لَفانَ "،أَخخ نمتإِذَا اؤ٢٣٣و  

وإِنْ صام وصلَّى «:وذَكَر فيه،بِمثْلِ الحَديث المار rااللهِ  قَالَ رسولُ:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
ملسم هأَن معز٢٣٤»و  

إِذَا حدثَ الرجلُ الْحـديثَ  «:rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،عن أَبِيه،عن عبد الْملك بنِ جابِرٍو
  ٢٣٥»وهو يلْتفت فَهِي أَمانةٌ

نوع اللَّه دبنِ عابِرِ بقَالَ،ج:  ولُ اللَّـهسقَالَ رr:     َإِلَّـا ثَلَاثَـة ـةانبِالْأَم سـالجالْم "
سالجامٍ:مرمٍ حد فْكس،امرح جفَر أَو،" قرِ حيالٍ بِغم طَاعاقْت ٢٣٦أَو   

تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَمانـاتكُم   { يا أَيها الَّذين آمنوا لَا:وفي التتريل قال تعالى
  ]٢٧:وأَنتم تعلَمونَ } [الأنفال

فَما أَخبرت بِه ،سرا rأَسر إِلَي النبِي «:عن أَنس بنِ مالكوقد ورى البخاري رحمه االله 
هدعا بدمٍ،أَحلَيس نِي أُمأَلَتس لَقَدو ا بِههتربا أَخ٢٣٧»فَم   
فَبعثَنِي إِلَى ،فَسلَّم علَينا:قَالَ،وأَنا أَلْعب مع الْغلْمانr،أَتى علَي رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَنسٍ

ةاجي،حلَى أُمع طَأْتفَأَب،قَالَت ا جِئْتـولُ ا   :فَلَمسثَنِـي رعب ؟ قُلْـتكسبا حاللهِ مr 
ةاجحل،قَالَت:؟ قُلْتهتاجا حم:را سهإِن،ولِ االلهِ :قَالَتسر بِسِر ثَندحلَا تr   َا قَـالدأَح

سأَن:"ا ثَابِتي كثْتدا لَحدأَح بِه ثْتدح االلهِ لَو٢٣٨و  
كَأَنَّ :عض العلَماءقالَ ب[:قال ابن حجر في شرح هذا الحديث،وأم سليم هي أم أنس:قلت

 بِيبِنِساءِ الن صختي رذا السهr،.تمانها كسأَن علم ما وسالع نوإِلاَّ فَلَو كانَ م  

                                                 
  )٥٩( - ١٠٧)٧٨/ ١) وصحيح مسلم ( ٣٣)(١٦/ ١صحيح البخاري ( -  ٢٣٣

 (اخلف) لم يف بوعده].(كذب) أخبر بخلاف الحقيقة قصدا.[ ش(آية) علامة
 )٥٩( - ١١٠)٧٩/ ١صحيح مسلم ( -  ٢٣٤
 ) حسن  ١٨٧٠)(٣١٨/ ٣مسند أبي داود الطيالسي ( -  ٢٣٥
 ) فيه جهالة  ٤٨٦٩)(٢٦٨/ ٤سنن أبي داود ( -  ٢٣٦
 )٢٤٨٢( - ١٤٦)١٩٣٠/ ٤) وصحيح مسلم ( ٦٢٨٩)(٦٥/ ٨صحيح البخاري ( -  ٢٣٧
 )٢٤٨٢( - ١٤٥)١٩٢٩/ ٤صحيح مسلم ( -  ٢٣٨
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الَّذي علَيه أَهل العلم أَنَّ السر لا يباح بِه إِذا كانَ علَـى صـاحبه منـه    :وقالَ ابن بطّال
إِذا مات لا يلزم من كتمانه ما كانَ يلزم فـي حياتـه إِلاَّ أَن    إِنه:وأَكثَرهم يقُول،مضرة

وقَـد  ،الَّذي يظهر انقسام ذَلك بعد المَوت إِلَـى مـا يباح  :يكُون علَيه فيه غَضاضة قُلت
رب السصاح هكره ولَو كَرِهذ بحستة أَ،ين كَرامم ة لَهيزكت يهكُون فة أَو كَأَن ينقَبو م

وقَد يجِب كَأَن ،نحو ذَلك وإِلَى ما يكره مطلَقًا وقَد يحرم وهو الَّذي أَشار إِلَيه ابن بطّال
يكُون فيه ما يجِب ذكره كَحق علَيه كانَ يعذَر بِترك القيام بِه فَيرجى بعده إِذا ذُكر لمن 

أَن ي نهع قُوم بِهي. كل ذَل٢٣٩]فع. 
اعلَم أَنَّ كتمانَ الْأَسرارِ من أَقْوى أَسبابِ  ":وقال الماوردي في كتابه (أدب الدنيا والدين)

اسـتعينوا علَـى   «:أَنـه قَـالَ   - r -روِي عن النبِي .وأَدومِ لأَحوالِ الصلَاحِ،النجاحِ
انمتبِالْك اتاجالْح ودسحم ةمي نِعفَإِنَّ كُلَّ ذ «.   اللَّـه مبٍ كَـرأَبِي طَال نب يلقَالَ عو

ههجو:هيرت أَسرص ت بِهكَلَّمك فَإِنْ تيرك أَسرس.نِهاباءِ لكَمالْح ضعقَالَ بو:  كُـن ينا بي
قعِ الْحضوي مالِ فا بِالْمادونِ،جلْقِضيعِ الْخمج نارِ عرا بِالْأَسءِ  .ينـرالْم ودج دمفَإِنَّ أَح

الْبِر هجي وف فَاقالْإِن،.رومِ السكْتلُ بِمخالْبو  
 ـ،من كَتم سره كَانَ الْخيار إلَيه:وقَالَ بعض الْأُدباءِ لَيع اريكَانَ الْخ اهأَفْش نموقَـالَ  .هو

ما لَم تغيبه الْأَضـالع فَهـو   :وقَالَ بعض الْفُصحاءِ.ما أَسرك ما كَتمت سرك:بعض الْبلَغاءِ
بِهاحص مد اقأَر رارِ سإظْه نم كَمو...عائض وفكْشم،بِهطَاللِ مين نم عنمو،  ـهمكَت لَوو

  ولنجاحِ حوائجِه راجِيا.،وفي عواقبِه سالما،من سطْوته آمنا كَانَ
والسـلَامةُ مـن   ،الظَّفَر بِحاجته:من حصن سره فَلَه بِتحصينِه خصلَتان:وقَالَ أَنوشروانَ

اتطَوأَ.الس رِهغَي رلِ سجالر ارإِظْهى    وـدـوءُ بِإِحبي ـهأَن؛ لفْسِهن رس ارِهإظْه نم حقْب
فَأَما الضرر فَربما اسـتويا  .أَو النميمةُ إنْ كَانَ مستودعا،الْخيانةُ إنْ كَانَ مؤتمنا:وصمتينِ

وفي الاسترسالِ بِإِبداءِ السر دلَائلُ علَـى  .ملُوموهو فيهِما ،وكلَاهما مذْموم.فيه وتفَاضلَا
ةومذْمالٍ موأَح ا:ثَلَاثَةاهدرِ:إحدالص يقرِ،ضبلَّةُ الصقو،سِرل سِعتي لَم هى أَنتح،  رقْـدي لَمو

  علَى صبرٍ.
                                                 

 )٨٢/ ١١ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٢٣٩
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وقَـد قَـالَ بعـض    .والسهو عـن يقظَـة الْأَذْكيـاءِ   ،لْعقَلَاءِالْغفْلَةُ عن تحذُّرِ ا:والثَّانِيةُ
ما ارتكَبه مـن  :والثَّالثَةُ.ولَا جاهلًا فَيخونَ،انفَرِد بِسِرك ولَا تودعه حازِما فَيزِلَّ:الْحكَماءِ
سرك من دمك فَإِذَا تكَلَّمت بِه فَقَـد  :الْحكَماءِ وقَالَ بعض.واستعملَه من الْخطَرِ،الْغدرِ
.هقْتأَر  

واستشـارة ناصـحٍ   ،واعلَم أَنَّ من الْأَسرارِ ما لَا يستغنى فيه عن مطَالَعة صديقٍ مساهمٍ
ولْيتحر في اختيارِ من يأْتمنه ،جِد إلَى كَتمه سبِيلًافَلْيختر الْعاقلُ لسِره أَمينا إنْ لَم ي.مسالمٍ

اهإي هعدوتسيو هلَيارِ      .عـرلَـى الْأَسـا كَـانَ عينالِ أَمولَى الْـأَمكَانَ ع نكُلُّ م سفَلَي
عن إذَاعة الْأَسرارِ؛ لأَنَّ الْإِنسانَ قَد يذيع سـر   والْعفَّةُ عن الْأَموالِ أَيسر من الْعفَّة.مؤتمنا

انِهسل ةرادبِب فْسِهن،هكَلَام قَطسو،هالم نسِيرِ مبِالْي حشيو،ا بِهنضو فْظًا لَهـا  ،حى مرلَا يو
نم ظَهفا حبِ مني جا فكَبِير هرس نم أَذَاع هلَيلِ عاخرِ الدرظَمِ الضع عم هالسِيرِ مي. نفَم

وكَـانَ حفْـظُ   .أَجلِ ذَلك كَانَ أُمناءُ الْأَسرارِ أَشد تعذُّرا وأَقَلَّ وجودا من أُمناءِ الْأَموالِ
موالِ منِيعةٌ وإِحراز الْأَسرارِ بـارِزةٌ يـذيعها   الْمالِ أَيسر من كَتمِ الْأَسرارِ؛ لأَنَّ إحراز الْأَ

قاطانٌ نسل،ابِقس ا كَلَامهيعشيزِيزِ .والْع دبع نب رمقَالَ عو-  هنع اللَّه يضر-:  الْقُلُـوب
  فَلْيحفَظْ كُلُّ امرِئٍ مفْتاح سره.،حهاوالشفَاءُ أَقْفَالُها والْأَلْسن مفَاتي،أَوعيةُ الْأَسرارِ

  ـادقْـلٍ صكُونَ ذَا عأَنْ ي رينِ السأَم فَاتص نماجِزٍ،وينٍ حدـذُولٍ  ،وبـحٍ مصنو، دوو
فَمن ،فْـظَ الْأَمانـة  وتوجِب ح،فَإِنَّ هذه الْأُمور تمنع من الْإِذَاعة.وكَتوما بِالطَّبعِ،موفُورٍ

  ٢٤٠".كَملَت فيه فَهو عنقَاءُ مغرِبٍ
إذ إنـه  ،وكتمان الأسرار يتأكد خاصة فيما يتعلق بالجهاد في سبيل االله والحـرب :قلت

الحَـربr   سـمى النبِـي   «:قَالَ،أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنـه  حديثيدخل في عموم 
  ٢٤١»خدعةً
ع نرٍووعا،ممهنع اللَّه يضر اللَّه دبع نب ابِرج عمقَالَ،س:   بِـيقَـالَ النr:»  بالحَـر
  ٢٤٢»خدعةٌ

                                                 
 )٣٠٦:أدب الدنيا والدين (ص -  ٢٤٠
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   قْـضن يـهكُونَ فإِلَّا أَنْ ي فَقات فبِ كَيري الْحالْكُفَّارِ ف عاعِ مدازِ الْخولَى جفَقُوا عاتو
دهع،انأَم أَو،قَداءَ ويأَش ي ثَلَاثَةبِ فالْكَذ ازوج يثدي الْحف حص. ـرِيقَالَ الطَّبـا  :ومإِن

ارِيضعبِ الْمري الْحبِ فالْكَذ نم وزجي،وزجلَا ت هيقَتقحو،    يقَـةقـةُ حاحإِب رالظَّـاهو
  ٢٤٣"أَفْضلُلَكن الاقْتصار علَى التعرِيضِ ،الْكَذبِ

كَانَ رسـولُ اللَّـه   :قَالَ،فعن كَعبِ بنِ مالك،وكيف تخدع عدوك إذا لم تكتم أسرارك 
r،»ارِهيى بِغرةً ووغَز اد٢٤٤»إِذَا أَر  

مـر  فَإِنَّ المُراد أَنه كانَ يرِيد أَمرا فَلا يظهِره كَأَن يرِيد أَن يغزو جِهة الشرق فَيسأَل عن أَ
وأَمـا أَن  ،ويتجهز للسفَرِ فَيظُن من يراه ويسمعه أَنه يرِيد جِهـة الغرب ،في جِهة الغرب

  ٢٤٥واالله أَعلَم.،يصرح بِإِرادته الغرب وإِنما مراده الشرق فَلا
يمـا  وهـذا ف ،ويصل كتمان الأسرار إلى إباحة الكذب إن لم يمكن كتم السر إلا بذلك

أَخبرته ،أَنَّ أُم كُلْثُومٍ ابنةَ عقْبةَ،فعن حميد بنِ عبد الرحمنِ.يتعلق بالحرب والجهاد خاصة
 ولَ اللَّهسر تعما سهأَن- r - ُقُولـاسِ     :يالن نـيب حـلصي يالَّـذ الْكَذَّاب سلَي "

ولَم يرخص في شيءٍ مما يقُولُ الناس إِنه كَذب إِلَّـا فـي   ”خيراخيرا أَو ينمي :فَيقُولَ
بِ:ثَلَاثري الْحاسِ،" فالن نيلَاحِ بالْإِصو،هأَترلِ امجالر يثدحـا  ،وهجوز أَةرالْم يثدحو

"٢٤٦   
  ل من قسمي معاملتهم.وهذا كله فيما يتعلق بكف الأذى عن الناس وهو الأو
 ـــــــــ

 

                                                                                                                          
 )١٧٣٩( - ١٧)١٣٦١/ ٣) وصحيح مسلم ( ٣٠٣٠)(٦٤/ ٤(صحيح البخاري  -  ٢٤٢
 )٢٥٣٥/ ٦مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( -  ٢٤٣
  ) صحيح  ٢٤٩٤)(١٥٩٢/ ٣سنن الدارمي ( -  ٢٤٤

 )٤١/ ١١وإِن كَانَ محظُورا في غَيرها من الْأُمور،شرح السنة للبغوي (،إباحةُ الخداع في الْحرب:وفي الْحديث
 )١٥٩/ ٦ط دار المعرفة ( -ح الباري شرح صحيح البخاريفت -  ٢٤٥
 -  ١٠١)٢٠١١/ ٤وصحيح مسلم ( - ٧٨٧٩- ٢٢٤)١٥٠:الطبعة الثالثة (ص -عشرة النساء للإمام للنسائي  - ٢٤٦

)٢٦٠٥( 



 ١١١

خير الْأَصحابِ عند اللَّـه  «:أَنه قَالَ rعن رسولِ اللَّه ،عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ
بِهاحصل مهريالَى خعت،ع انالْجِير ريخوارِهجل مهريالَى خعت اللَّه د٢٤٧»ن. 

 ومن ذلك:
 .وهو أدنى النفع ولذلك بدأت به،= طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء١١

ثُم ذَكَـر النـار   ،ذَكَر النار فَأَشاح بِوجهِه فَتعوذَ منهـا  rأَنَّ النبِي :عن عدي بنِ حاتمٍ
احا فَأَشهنذَ موعفَت هِهجقَالَ،بِو ثُم:»ةرمت قبِش لَوو ارقُوا النات،   ـةمفَبِكَل جِـدي لَم نفَم

ةب٢٤٨»طَي  
  أَبِي ذَر نقَالَ،وع: بِيالن يقَالَ لr:»ئًايش وفرعالْم ننَّ مرقحلَا ت،  ـاكلْقَى أَخأَنْ ت لَوو
طَلْقٍبِو ه٢٤٩»ج.  

يا :فَقُلْتr أَتيت رسولَ اللَّه :قَالَ،حدثَنِي أَبو جري الْهجيمي:قَالَ،وعن عقيلِ بنِ طَلْحةَ
ولَ اللَّهسر،بِه ا اللَّهنفَعنئًا ييا شنلِّمفَع ةيادلِ الْبأَه نم ما قَوـ « :فقَالَ،إِن  قحلَـا ت  ـننَّ مر

ووجهك ،ولَو أَنْ تكَلِّم أَخاك،ولَو أَنْ تفْرِغَ من دلْوِك في إِناءِ الْمستسقي،الْمعروف شيئًا
شتمك بِمـا   ولَا يحبها اللَّه وإِن امرؤ،فَإِنه من الْمخيلَة،إِلَيه منبسِطٌ وإِياك وإِسبالَ الْإِزارِ

يكف لَمعي،يهف لَمعا تبِم همتشفَلَا ت،لَك هرفَإِنَّ أَج،قَالَه نلَى مع الَهبو٢٥٠».و 
{يا أَيها الَّذين آمنوا من وقد قال تعالى في صفة المؤمنين ،فإياك والعبوس في وجه إخوانك

فَس ينِهد نع كُمنم دترلَى يع ةزأَع نِينمؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فو
 الْكَافرِين يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائمٍ ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشـاءُ 

 يملع عاسو اللَّهالمائدةو] {:لَى :وقال تعالى،]٥٤اءُ عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحم}
                                                 

 ) صحيح  ٥١٩)(٢٧٧/ ٢مخرجا ( -) وصحيح ابن حبان  ١١٥)(٥٣:الأدب المفرد مخرجا (ص -  ٢٤٧
 )١٠١٦( - ٦٨)٧٠٤/ ٢) وصحيح مسلم ( ٦٣٦٥)(١١٦/ ٨صحيح البخاري ( -  ٢٤٨
  )  ٢٦٢٦( - ١٤٤)٢٠٢٦/ ٤صحيح مسلم ( -  ٢٤٩

 [ ش (طلق) روي طلق على ثلاثة أوجه إسكان اللام وكسرها وطليق ومعناه سهل منبسط] 
  ) صحيح  ٥٢٢)(٢٨١/ ٢مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ٢٥٠
عروف أَمر قُصد بِه الْإِرشاد والزجر عن إِسبالِ الْإِزارِ زجر حتمٍ لعلَّة معلُومة الْأَمر بِترك استحقَارِ الْم:قَالَ أَبو حاتمٍ  

زجر عنه في ذَلك ،ءُلَم يكُن بِإسبالِ الْإِزارِ بأْس والزجر عنِ الشتيمة إِذَا شوتم الْمر،فَمتى عدمت الْخيلَاءُ،وهي الْخيلَاءُ
قْتالْو،لَهقَبو،هدعبو،.متشي إِنْ لَمو 



 ١١٢

الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا سـيماهم فـي   
لُهم في التوراة ومثَلُهم في الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مثَ

   ينالَّـذ اللَّـه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز
رفغم مهنم اتحاللُوا الصمعوا ونا } [الفتحآميمظا عرأَج٢٩:ةً و[. 

  = أداء حقوق المسلم ١٢
رد :" خمـس تجِـب للْمسـلمِ علَـى أَخيـهr:     قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ 

  .٢٥١نائزِ "واتباع الْج،وعيادةُ الْمرِيضِ،وإِجابةُ الدعوة،وتشميت الْعاطسِ،السلَامِ
ما هن يـا  :قيلَ» حق الْمسلمِ علَى الْمسلمِ ست«:قَالَ rأَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ

وإِذَا ،وإِذَا استنصحك فَانصح لَه،وإِذَا دعاك فَأَجِبه،إِذَا لَقيته فَسلِّم علَيه«:قَالَ،رسولَ االلهِ؟
هتمااللهَ فَس دمفَح طَسع،هبِعفَات اتإِذَا مو هدفَع رِضإِذَا م٢٥٢»و  

نقَرنِ مب ديونِ سةَ باوِيعازِبٍ:قَالَ،وعن مع ناءَ برالب تعمقُـولُ ،سا يمهنع اللَّه يضر: "
 بِيا النانهنr ٍعبس نـا :عخ نا عانهبِ نمِ الـذَّهقَـالَ ”ت بِ  :أَوالـذَّه لْقَـةنِ ،" حعو

بِعيـادة  :وأَمرنا بِسـبعٍ .وآنِية الفضة،والقَسي،والميثَرة الحَمراءِ،والديباجِ،والإِستبرقِ،الحَرِيرِ
ونصرِ ،وإِبرارِ المُقْسِمِ،وإِجابة الداعي،لاَمِورد الس،وتشميت العاطسِ،واتباعِ الجَنائزِ،المَرِيضِ

 .٢٥٣المَظْلُومِ "
  = ومنها إفشاء السلام ١٣

                                                 
  )٢١٦٢( -  ٤)١٧٠٤/ ٤) وصحيح مسلم ( ١٢٤٠)(٧١/ ٢صحيح البخاري ( -  ٢٥١

 [ ش (حق المسلم) حق الحرمة والصحبة ويشمل ما هو واجب وما هو مندوب ]
  ) ٢١٦٢( - ٥)١٧٠٥/ ٤صحيح مسلم ( -  ٢٥٢

ته) تشميت العاطس أن يقول له يرحمك االله ويقال بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان قال [ ش (فشم 
الأزهري قال الليث التشميت ذكر االله تعالى على كل شيء ومنه قوله للعاطس يرحمك االله قال ثعلب يقال سمت 

ين المهملة فقلبت شينا معجمة وقال العاطس وشمته إذا دعوت له بالهدى وقصد السمت المستقيم قال والأصل فيه الس
 صاحب المحكم تسميت العاطس معناه هداك االله إلى السمت]

 ) ٥٨٦٣)(١٥٥/ ٧صحيح البخاري ( -  ٢٥٣



 ١١٣

والَّذي نفْسِي بِيده لَا تـدخلُوا الْجنـةَ حتـى    « :rقَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ
أَلَا أَدلُّكُم علَى أَمرٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببتم؟ أَفْشـوا السـلَام   ،واولَا تؤمنوا حتى تحاب،تؤمنوا
كُمني٢٥٤»ب..  

ولَا تؤمنوا حتى ،لَا تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمنوا«:rقَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
  ٢٥٥»علَى شيءٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببتم؟ أَفْشوا السلَام بينكُم أَولَا أَدلُّكُم،تحابوا

ــنِ الْعوامِ ــرِ ب يبــنِ الز ــالَ،وع ــالَ رســولُ االلهِ :قَ ــأُممِ :rقَ ــيكُم داءُ الْ " دب إِلَ
لَكُمقَب:دساءُ،الْحضغالْبو،ياءُ هضغالْبقَةُ:والقَ،الْحالرِحعقَةُ الشالينِ لَا حةُ الد، فْسي نالَّذو

هدبِي دمحوا،مابحى تتوا حنمؤلَا ت،متبابحت وهملْتءٍ إِذَا فَعيبِش ئُكُمبأَفَلا أُن،  ـلاموا السأَفْش
" كُمني٢٥٦ب  

هنع اللَّه يضرٍو رمنِ عب اللَّه دبع ناوعم، بِيأَلَ النلًا سجأَنَّ رr:   ؟ـريـلاَمِ خالإِس أَي
    ٢٥٧»وتقْرأُ السلاَم علَى من عرفْت ومن لَم تعرِف،تطْعم الطَّعام«:قَالَ
  = ومنها حسن الخلق ١٤

وأَتبِعِ السـيئَةَ الحَسـنةَ   ،كُنت اتقِ اللَّه حيثُما«:rقَالَ لي رسولُ اللَّه :عن أَبِي ذَر قَالَ 
  ٢٥٨»وخالقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ،تمحها

أَي (قِ اللَّهات):اتكَرنرِ الْمائس ناءِ عهتانالو اتاجِبيعِ الْومبِج انيبِالْإِت، اسى أَسقْوفَإِنَّ الت
ثُم التحقيق أَنَّ التقْوى أَدناها التبـرؤ عـنِ الشـرك    ،راتبِ الْيقينِوبِه يرتقي إِلَى م،الدينِ

                                                 
 ) صحيح ٢٣٦)(٤٧٢/ ١مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ٢٥٤
  ) ٥٤( - ٩٣)٧٤/ ١صحيح مسلم ( -  ٢٥٥

ولا تؤمنوا حتى  rما معنى الحديث فقوله [ ش (ولا تؤمنوا) بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة وأ 
تحابوا معناه لا يكمل ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب (أفشوا السلام بينكم) فيه الحث العظيم على إفشاء 

 السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف]
 ) حسن لغيره  ١٤١٢)(٢٩/ ٣مسند أحمد ط الرسالة ( -  ٢٥٦
  )٣٩( - ٦٣)٦٥/ ١) وصحيح مسلم ( ١٢)(١٢/ ١ري (صحيح البخا -  ٢٥٧

 (تقرأ السلام) تسلم].[ ش (أي الإسلام خير) أي أعمال الإسلام أكثر نفعا 
 ) صحيح لغيره ١٩٨٧)(٣٥٥/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( -  ٢٥٨



 ١١٤

بِاللَّه،اهوا سمع اضرا الْإِعلَاهأَعو،     كـرت ـنـضٍ معب قا فَـوهضعب باترا ممهنيا بمو
  للَّه در من قَالَ من أَهلِ الْحالِ:،مما لَا يعنِي ثُم الْمباحِ،ثُم الْمكْروه،الْمحظُورِ

.. نِهغت فَلَم اللَّه فرع ني.مقالش فَذَاك رِفَةُ اللَّهعم  
  فَالْعز كُلُّ الْعز للْمتقي.ما يصنع الْعبد بِعز الْغنى ..

أَي (تا كُنثُميح):ي الْخلَاءِفالْباءِ ومعي النفلَاءِ و، عطَّلم ها أَنكَم رِكأَم بِسِر مالع فَإِنَّ اللَّه
رِكاهلَى ظَوع،  ـيهاضرمو ـرِهامأَو فْظي حبِ فقِ الْأَدقَائد ةايبِرِع كلَيفَع،  ـنازِ عرتاحالو

اوِيهسمو هطاخسم،د نعرٍوقَب نا متوص عمس هأَن يالطَّائ داو: مأَص لِّ أَلَمأُص أَلَم كأُز أَلَم
لْ كَذَا؟ أُجِيبأَفْع أَلَم:اللَّه دبا علَى يب،     لَـمـي واصعبِالْم ـهتزارب تلَـوإِذَا خ نلَكو

هباقرت.(ِبِعأَتو):ْابِ الب نم رالِأَمأَيِ :أَفْع (َةـنسئَةَ الْحيالس) ِنولَيفْعإِلَى م دعتم وـةَ  :هبوالت
فَسـماع  :قَالَ الطِّيبِي.أَو بِأَنْ تباشر حسنات تضاد آثَارها تلْك السيئَات،والطَّاعةَ مطْلَقًا

و آناعِ الْقُرمبِس كَفَّري يلَاهيالْماهننِ الْمع ظعالْوسِ الذِّكْرِ والجـرِ   ،بِممالْخ بـرشو
هدبِض الَجعي ضرأَنَّ الْمل سذَا فَقلَى هعلَالٍ،وابٍ حرقِ بِكُلِّ شدبِالص كَفَّري، اتادضتالْمو

اتباسنالْم يكُلَّ،ه وحمي أَنْ يغبني كذَلا فَلهادضت ا لَنسِهجِن نم ةنسبِح ئَةيس، اضيفَالْب
رِهيلَا بِغ ادوالُ بِالسزي الْقَلْبِ،يا فورِ بِهرالس أَنَّ أَثَرا لينالد بحكُـلُّ  ،و هتكَفَّار مرفَلَا ج

  أَذًى يصيب الْمسلم من الْهم والْغم اهـ.
وما ذَكَره من الْمشاكَلَة لأَنَّ الْهـم  ،ولَا خفَاءَ أَنه لَا يظْهر حسن الْمقَابلَة بين حب الدنيا

 يثـدي الْحا فبِه ادرالْم ةارِييتاخورِ الالْأُم نا مسلَي مالْغو،     ـنم رظَـاه ـوـا هلَى مع
هلبِعِ:قَوا،أَتهدا بِضينالد بلَةَ حقَابأَنَّ م ابوا  ،فَالصـهضعبِب لَوو قدصتا بِأَنْ يهضغب وهو

{إِنَّ الْحسنات يذْهبن :علَى أَنَّ هذه الْمناسبات غَير لَازِمة في محوِ السيئَات لقَوله تعالَى
هودالس] {ئَاتأَة١١٤ً:يرلَ امقَب نيمةُ فالْآي تدرو قَدو [، هعلَّى مص ثُم- r -   اللَّـهو
لَمأَع.أَي (اهحمت):ازِيجم ادنالْإِسا وهفَعرتئَةَ ويةُ السنسالْح فَعدا ،تبِه و اللَّهحمي ادرالْمو

نا مهآثَار فَظَةالْح انيود نم الَى،الْقَلْبِ أَوعت اللَّه نيبو هنيب تذَا إِذَا كَانه،  لَّقَـتعفَإِنْ ت
هلفَض نم اللَّه يهضري أَو ةمظْلنِ الْما عضوع همصةُ إِلَى خنسالْح فَعدفَت دببِالْع، نع يكح

أَن هِمضعبيلَ لَهامِ فَقني الْمف يئر ؟ قَالَ:هبِك لَ اللَّها فَعم:   ـهإِلَّـا أَن إِلَي نسأَحي ول غَفَر



 ١١٥

فَلَما كَانَ وقْت الْإِفْطَارِ أَخـذْت حنطَـةً مـن    ،حاسبنِي حتى طَالَبنِي بِيومٍ كُنت صائما
ري فَكَسيقٍ لدص وتانيحل تسا لَيهأَن تا فَذَكَرهت،هطَتنلَى حا عهتفَأَلْقَي،   ـنـذَ مفَأَخ

صـغائر الـذُّنوبِ تقَـع مكَفَّـرةً     :قَـالَ الْبيضـاوِي  .حسناتي بِمقْدارِ أَرشِ كَسـرِها 
اتنسبِالْح،لومِ قَومعرِ لائالْكَب نم يفا خكَذَا مالَىوعت ه:    {كُمئَاتـيس كُمـنع كَفِّـرن}
فَلَا يسقُطُ حـدها ولَـا   ،أَما ما ظَهر منها وتحقَّق عند الْحاكمِ،] والْحديث٣١:[النساء
ةبوبِالت،فْسِهلَاحِ نإِصالَى وعت قُوقِ اللَّهبِح لَّقعتا يبِم اهصا ولَمقُـوقِ    وبِح لَّـقعتا يونَ مد

خـالطْهم  :أَمر من الْمخالَقَة مأْخوذٌ من الْخلُقِ مع الْخلْقِ أَي:(وخالقِ الناس):الْعباد فَقَالَ
     ٢٥٩"وهو بسطُ الْمحيا وبذْلُ الندى وتحملُ الْأَذَى:وعاملْهم (بِخلُقٍ حسنٍ)

حفظ اللسان ولين القول وحفظ الجناح والتواضـع  ،ومن أهم ما يدخل في حسن الخلق 
ويدخل فيه كظم الغيظ واحتمال الأذى والعفو والصفح وكل هذا يحتاجه ،والرفق بالناس

 العبد في مخالطة الناس.
ففي الدنيا يقـيض  ،وأود أن أنبه هنا على أن حسن الخلق ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة

قَالَ :عن أَبِي أُمامةَ قَالَ،الله مع يحسن إليه كما أحسن إلى الناس فالجزاء من جنس العملا
وصدقَةُ السـر تطْفـئُ غَضـب    ،صنائع الْمعروف تقي مصارِع السوءِ«:rرسولُ االلهِ 

برِ،الرمي الْعف زِيدمِ تحلَةُ الرص٢٦٠»و  
 تي نما } [الطلاق{ ورسي رِهأَم نم لْ لَهعجي ويبارك االله لـه في رزقـه وفي   ،]٤:قِ اللَّه

من سره أَنْ «:يقُولُ،rسمعت رسولَ اللَّه :قَالَ،فعن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه،عمره
هقي رِزف طَ لَهسبي أَثَ،يف أَ لَهسني أَورِه،همحلْ رصأَبِـي  ،وأمـا في الآخـرة  .٢٦١»فَلْي نفع

ما من شيءٍ يوضع في الميزان أَثْقَلُ مـن حسـنِ   «:يقُولُ rسمعت النبِي :الدرداءِ قَالَ
  .٢٦٢»اةوإِنَّ صاحب حسنِ الخُلُقِ لَيبلُغُ بِه درجةَ صاحبِ الصومِ والصلَ،الخُلُقِ

                                                 
 )٣١٧٧/ ٨مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( -  ٢٥٩
 ن) حس ٨٠١٤)(٢٦١/ ٨المعجم الكبير للطبراني ( -  ٢٦٠
  ) ٢٥٥٧( - ٢٠)١٩٨٢/ ٤) وصحيح مسلم ( ٢٠٦٧)(٥٦/ ٣صحيح البخاري ( -  ٢٦١

 (فليصل رحمه) فليبر بأقاربه].(أثره) بقية عمره.(ينسأ) يؤخر.[ ش(يبسط) يوسع 
 ) صحيح لغيره ٢٠٠٣)(٣٦٣/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( -  ٢٦٢



 ١١٦

أَلَـا أُخبِـركُم بِـأَحبكُم    « :قَالَ في مجلسٍ،rأَنَّ رسولَ اللَّه ،وعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو
؟،إِلَيةاميالْق موا يسلجي منم بِكُمأَقْرا ”وقُولُهي اتـرـا ،ثَلَاثَ مـولَ    :قُلْنسـا رلَـى يب
قَالَ،اللَّه:»سلَاقًاأَحأَخ كُم٢٦٣».ن 
  أشياء عديدة ذكرت بحديث شامل = ومنها ١٥

نفَّس ،من نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً من كُربِ الدنيا«:rقَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ 
ةاميمِ الْقوبِ يكُر نةً مبكُر هنااللهُ ع،لَى مع رسي نمسِرٍوا    ،عينـي الـدف ـهلَيااللهُ ع رسي

ةرالْآخا،وملسم رتس نمو،ةرالْآخا ويني الدااللهُ ف هرتس، دبا كَانَ الْعم دبالْع نوي عااللهُ فو
يهأَخ نوي عا،فلْمع يهف سملْتطَرِيقًا ي لَكس نملَ االلهُ لَ،وهس ـةنطَرِيقًا إِلَى الْج بِه ا ،همو

إِلَّا نزلَت علَـيهِمِ  ،ويتدارسونه بينهم،يتلُونَ كتاب االلهِ،اجتمع قَوم في بيت من بيوت االلهِ
ومن بطَّـأَ بِـه   ،فيمن عنـده  وذَكَرهم االلهُ،وغَشيتهم الرحمةُ وحفَّتهم الْملَائكَةُ،السكينةُ
لُهمع،هبسن بِه رِعسي ٢٦٤»لَم 

كَتب عمر بن عبد الْعزِيـزِ إِلَـى   :قَالَ،عن عبد اللَّه بنِ دينارٍ،وأنبه على نشر العلم خاصة
 ةيندلِ الْمو«أَهسر يثادأَح نا كَانَ موا إِلَى مظُران أَن لِ اللَّهr  فْتخ ي قَد؛ فَإِنوهبفَاكْت

  ٢٦٥»دروس الْعلْمِ وذَهاب الْعلَماءِ
فَـإِنَّ العلْـم لاَ   ،ولْتجلسوا حتى يعلَّم من لاَ يعلَم،ولْتفْشوا العلْم«:وقال البخاري معلقاً
  ٢٦٦»يهلك حتى يكُونَ سرا

رحمه االله بذكر هذا الأثر في باب قبض العلم أن ترك تعليم العلـم   وكأن البخاري أراد 
فاحرص على تعلـيم أخيـك المسـلم مـا     .للناس هو سبب موت العلم وتفشي الجهل

وعلمـه  ،علِّمه التلاوة والأذكار والفقه اللازم وعلمه القراءة والكتابة إن كان أُميا،يمكنك

                                                 
 ) صحيح٤٨٥)(٢٣٥/ ٢مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ٢٦٣
  ) ٢٦٩٩( -  ٣٨)٤٢٠٧/ ٤صحيح مسلم ( -  ٢٦٤

[ ش (ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا  
 يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل]

  ) صحيح٩٦)(٣١:السنة للمروزي (ص - ٢٦٥
  )٣١/ ١صحيح البخاري ( -  ٢٦٦



 ١١٧

فقـد لا تنتفـع أنـت ـذا وقـد       خبرتك العسكرية وخبرتك في العمل الإسـلامي 
وينتفع هو ذه الخبرة وتكون لك صدقة جارية بعد موتك وينالـك ثـواب   ،تستشهد
إِنـي أُبـدع بِـي    :فَقَالَ،rجاءَ رجلٌ إِلَى النبِي :قَالَ،فعن أَبِي مسعود الْأَنصارِي،عمله

فَقَالَ ،أَنا أَدلُّه علَى مـن يحملُـه  ،يا رسولَ االلهِ:لٌفَقَالَ رج،»ما عندي«:فَقَالَ،فَاحملْنِي
هذا كله يـدخل في بـاب   و.٢٦٧»من دلَّ علَى خيرٍ فَلَه مثْلُ أَجرِ فَاعلهr:»رسولُ االلهِ 

 (الدين النصيحة).
فإذا رأيـت أخـاك علـى    ،ومن الخصال المذكورة في الحديث السابق (من ستر مسلما)

إلا إذا كان يفعل ما يضر غيره فـأخبر الأمـير   ،فاستر عليه ولا تفضحه وانصحه معصية
إِنَّ لَنا جِيرانا :قُلْت لعقْبةَ بنِ عامرٍ:قَالَ،كَاتبِ عقْبةَ بنِ عامرٍ،فعن دخينٍ أَبِي الْهيثَمِ.بذلك

رمونَ الْخبرشي،ذُوهأْخيطَ لراعٍ الشا دأَنوةُ،مقْبفقَالَ ع:كحيـلْ ،وفْعلَا ت،  ـمظْهع نلَكو
مهددهقَالَ،و:مهتيهي نوا،إِنهتني فَلَم،مذُوهأْخيطَ لراعٍ الشي دإِنةُ،وقْبفقَالَ ع:كحيلَـا  ،و
فَكَأَنما استحيى موءُودةً ،ورةَ مؤمنٍمن ستر ع« :يقُولُ،rفَإِني سمعت رسولَ اللَّه ،تفْعلْ

  ٢٦٨».في قَبرِها
فعـنِ ابـنِ   ،فإنك مجازى بمثل هذا ،ولا تتخذ عورة أخيك حديثا للسمر والقيل والقَال

ومن ،الْقيامـة  ستر اللَّه عورته يوم،من ستر عورةَ أَخيه الْمسلمِ«:قَالَ rعنِ النبِي ،عباسٍ
 ٢٦٩»حتى يفْضحه بِها في بيته،كَشف اللَّه عورته،كَشف عورةَ أَخيه الْمسلمِ

من نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً من كُربِ الدنيا نفَّس اللَّه عنه «وكما ترى فحديث أبي هريرة 
وبِ يكُر نةً مبكُرةاميمشتمل على عدة أمثلـة لقاعـدة الجـزاء مـن جـنس      » مِ الْق

                                                 
  )  ١٨٩٣( - ١٣٣)١٥٠٦/ ٣صحيح مسلم ( -  ٢٦٧

[ ش (أبدع بي) وفي بعض النسخ بدع بي ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم قال والأول هو الصواب ومعروف  
 في اللغة ومعناه هلكت دابتي وهي مركوبي]

) والسنن الكبرى ١٧٦١٠)(٥٧٤/ ٨)والسنن الكبرى للبيهقي ( ٧٥٨)(٢٦٦:الأدب المفرد مخرجا (ص - ٢٦٨
) وصحيح ٨٧٠٥)(٣٠٤/ ٨) والمعجم الأوسط (٦٥٥)(٢٠٤/ ١) والمعجم الأوسط ( ٧٢٤١)(٤٦٤/ ٦للنسائي (
  ) من طرق صحيح لغيره  ٥١٧)(٢٧٤/ ٢مخرجا ( -ابن حبان 

  (يفضحه ا) أي بعورته.] -) صحيح لغيره  [ش  ٢٥٤٦)(٨٥٠/ ٢سنن ابن ماجه ( -  ٢٦٩



 ١١٨

وهذه القاعدة عامة وهامة ضعها نصب عينيك في كل أمر تقْدم عليه من حسنة أو ،العمل
 فاعلم أنك ستجازى بجنسها في الدنيا والآخرة.،سيئة
  = ومنها خدمة الإخوة: ١٦

هنع اللَّه يضسٍ رأَن نقَالَ،ع:كُن بِيالن عا مr،  هـائسلُّ بِكظـتسي يا الَّذلا ظنا ،أَكْثَرأَمو
فَقَـالَ  ،وأَما الَّذين أَفْطَروا فَبعثُوا الركَاب وامتهنوا وعالَجوا،الَّذين صاموا فَلَم يعملُوا شيئًا

 بِيالنr:»ِب موونَ اليرالمُفْط برِذَه٢٧٠» الأَج  
"بِالأَجرِ" ؛ أَي الوافرِ ولَيس المُراد نقص أَجر الصوام بل المُـراد أَنَّ  :قَوله[:قال ابن حجر

المُفطرِين حصلَ لَهم أَجر عملهِم ومثلُ أَجرِ الصوامِ لتعاطيهم أَشغالَهم وأَشغالَ الصـوامِ  
  وجود الصفات المُقتضية لتحصيلِ الأَجرِ منهم.ل”"بِالأَجرِ كُلِّه:فَلذَلك قالَ

  فيه أَنَّ أَجر الخدمة في الغزوِ أَعظَم من أَجرِ الصيامِ.:قالَ ابن أَبِي صفرة
 ولَيس ذَلك علَى العمومِ وفيه الحَض علَى المُعاونة في الجهاد وعلَى أَنَّ الفطـر فـي  :قُلت

السفَرِ أَولَى من الصيامِ وأَنَّ الصيام في السفَرِ جائز خلافًا لمن قالَ لا ينعقد ولَيس فـي  
  .٢٧١]الحَديث بيانُ كَونِه إِذ ذاك كانَ صوم فَرضٍ أَو تطَوعٍ.

صحبت ابن عمر رحمه اللَّه :يقُولُ،سمعت مجاهدا:عن عبد اللَّه بنِ عمرانَ الْفُريعي قَالَ
ا أُرِيدأَنو،همدأَنْ أَخ،" نِي أَكْثَرمدخ٢٧٢فَكَانَ ي  

هنع اللَّه يضر كالنِ مسِ بأَن نقَالَ،وع:»اللَّه دبع نب رِيرج تبحص، وهنِي ومدخفَكَانَ ي
لاَ أَجِد أَحدا مـنهم إِلَّـا   ،إِني رأَيت الأَنصار يصنعونَ شيئًا«:لَ جرِيرقَا» أَكْبر من أَنسٍ

هتم٢٧٣»أَكْر  
                                                 

  )١١١٩( - ١٠٠)٧٨٨/ ٢) وصحيح مسلم ( ٢٨٩٠)(٣٥/ ٤صحيح البخاري ( -  ٢٧٠
.) يريد أنه لم يكن لهم أخيبة يستظلون ا لما كانوا عليه من القلة فكان بعضهم يضع يده على رأسه .[ ش(أكثرنا ظلا 

(فلم يعملوا شيئا) .يتقي ا الشمس ويستظل وبعضهم يضع كساءه يستظل به ولا يوجد ما هو فوق ذلك
(امتهنوا وعالجوا) خدموا الصائمين فتناولوا .سقي وغيره(الركاب) الإبل التي يسار عليها أثاروها إلى الماء لل.لعجزهم

(بالأجر) أخذوا الأجر الكامل الأوفر لتعدي نفعهم لغيرهم بينما .السقي والطبخ وهيؤوا العلف وضربوا الأبنية والخيام
 كان للصائمين أجر صيامهم وحده لأن نفعهم كان قاصرا عليهم]

  )٨٤/ ٦المعرفة (ط دار  -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٢٧١
  ) حسن  ١٠٧٣)(١٥٨:الزهد لأحمد بن حنبل (ص -  ٢٧٢



 ١١٩

كالنِ مسِ بأَن ننِي  :قَالَ،وعمـدخفَرٍ فَكَانَ يي سف يلجااللهِ الْب دبنِ عرِيرِ بج عم تجرخ
لَه لْ:فَقُلْتفْعولِ االلهِ «:الَفَقَ،لَا تسبِر عنصت ارصالْأَن تأَير ي قَدإِنr ئًايأَنْ لَـا  ،ش تآلَي

هتمدإِلَّا خ مهنا مدأَح بحسٍ"»أَصأَن نم رأَكْب رِيركَانَ ج٢٧٤و  
ه في السـفَرِ أَنْ  وكَانَ كَثير من الصالحين يشترِطُ علَى أَصحابِ[:قال ابن رجب الحنبلي

مهمدخي.ادي الْجِها فملٌ قَوجر بحصو،مهمدخأَنْ ي هِملَيطَ عرتفَاش، دأَح ادكَانَ إِذَا أَرو
هبثَو أَو هأْسسِلَ رغأَنْ ي مهني:قَالَ،مطرش نذَا مه،لُهفْعفَي،لْغل وهدرفَج اتـلِ فَما ،سأَوفَر

 .٢٧٥]فَإِذَا هي كتابةٌ بين الْجِلْد واللَّحمِ.،فَنظَروا،من أَهلِ الْجنة:علَى يده مكْتوبا
    :ومنها معرفة حق الكبير والصغير - ١٧

منا من لَم يعرِف  لَيسr:»قَالَ رسولُ اللَّه :عن جده قَالَ،عن أَبِيه،عن عمرِو بنِ شعيبٍ
  ٢٧٦»ويرحم صغيرنا،حق كَبِيرِنا

لَيس منا من لَم يرحم «:قَالَ rأَنَّ رسولَ اللَّه ،عن جده،عن أَبِيه،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ
  ٢٧٧»ويعرِف حق كَبِيرِنا،صغيرنا

ويـرحمِ  ،لَيس منـا مـن لَـم يـوقِّرِ الْكَبِير    « :قَالَ،rإِلَى النبِي  رفَعه،وعنِ ابنِ عباسٍ
يرغالص،وفرعبِالْم رأْميكَرِ،وننِ الْمع هني٢٧٨».و  

تامنِ الصةَ بادبع نـلَّ    :قَالَ،وعسو ـهلَـى آلعو ـهلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمس م
  ٢٧٩»لَيس من أُمتي من لَم يجِلَّ كَبِيرنا ويرحم صغيرنا«:يقُولُ

لَيس من أُمتي من لَم يجِـلَّ  «:يقُولُ rسمعت رسولَ اللَّه :وعن عبادةَ بنِ الصامت قَالَ
  ٢٨٠»ا حقَّهويعرِف لعالمن،ويرحم صغيرنا،كَبِيرنا

                                                                                                                          
  )  ٢٨٨٨)(٣٥/ ٤صحيح البخاري ( -  ٢٧٣

  كما ينبغي وتعظيمهم له غاية ما يكون] r[ ش(يصنعون شيئا) أي من خدمة رسول االله 
  )٢٥١٣( - ١٨١)١٩٥١/ ٤صحيح مسلم ( -  ٢٧٤
  )٢٩٥/ ٢جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط ( -  ٢٧٥
  ) صحيح ٣٥٥)(١٣٠:ب المفرد مخرجا (صالأد -  ٢٧٦
  ) صحيح ٣٦٣)(١٣٣:الأدب المفرد مخرجا (ص -  ٢٧٧
  ) صحيح ٤٥٨)(٢٠٣/ ٢مخرجا ( -صحيح ابن حبان  -  ٢٧٨
  ) صحيح لغيره ١٢٧٢)(١٨٤/ ٣المسند للشاشي ( -  ٢٧٩



 ١٢٠

  = ومنها مداراة الناس: ١٨
{ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك وبينه :قال تعالى 

  .]٣٤:عداوةٌ كَأَنه ولي حميم} [فصلت
شر في وجوه أَقْوامٍ،ونضحك إِلَيهِم،وإِنَّ قُلُوبنـا لَتلْعـنهم   قَالَ:"إِنا لَنكْ،وعن أَبِي الدرداءِ

أَنه استأْذَنَ علَى النبِي :أَخبرته،أَنَّ عائشةَ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ،والكَشر هو الضحك٢٨١"
r َلٌ فَقَالجر:»وا لَهائْذَن،يرشالع ناب فَبِئْس ة-  ةيرشو العأَخ بِئْس لَ أَلاَنَ » -أَوخا دفَلَم

الكَلاَم لَه،لَه فَقُلْت:ولَ اللَّهسا ري،ا قُلْتم لِ؟ فَقَـالَ   ،قُلْتـي القَـوف لَه تأَلَن ثُم:» أَي
  ٢٨٢»اتقَاءَ فُحشه -ودعه الناس  أَو -إِنَّ شر الناسِ منزِلَةً عند اللَّه من تركَه ،عائشةُ

والنكتة في إِيراده هنا التلميح إِلَى ما وقَع في بعض الطُّرق بِلَفظ المُداراة قال ابن حجر:[
وهو عند الحارِث بن أَبِي أُسامة من حديث صفوان بن عسال نحو حـديث عائشـة   .

يهن:وفم هن نِفاقه"فَقالَ:إِنق أُدارِيه عاف،.هغَير لَيفسِد عى أَن ي٢٨٣]وأَخش  
والمُراد بِه الدفع بِرِفقٍ.وأَشار المُصنف بِالترجمة إِلَى مـا ورد فيـه   [:وقال ابن حجر أيضا

عناهي مدؤلَى إِيراد ما يع رصرطه واقتلَى غَير شا ،عرِيحص يهف دا ورمفَم  بِـين النجابِرٍ عل
r َقَة:قالداس صداراة النـط  ”"مـي الأَوسف رانِيوالطَّب يدابن ع هجده  ،أَخرـني سوف

فُوهعر ضد بن المُنكَدمحف بن موسي،يدوقالَ ابن ع:.أس بِهلا ب هو أَنأَرج  
رأس ”وحديث أَبِي هريرة،ند أَحسن منهبِس”وأَخرجه ابن أَبِي عاصم في "آداب الحُكَماء

  أَخرجه البزار بِسند ضعيف.”العقل بعد الإِيمان بِااللهِ مداراة الناس
  .بِالكاف الساكنة وكَسر المُعجمة،إِنا لَنكَشر":"ويذكَر عن أَبِي الدرداء:قَوله
كَذا للأَكثَرِ بِالعينِ المُهملَة والـلاَّم السـاكنة   ،نا لَتلعنهم""في وجوه أَقوام وإِنَّ قُلُوب:قَوله

وللكُشميهنِي بِالقاف الساكنة قيلَ اللاَّم المَكسورة ثُم تحتانِية ساكنة من القـلا  ،والنون

                                                                                                                          
  ) حسن ١٤٧)(٣٦٧:مكارم الأخلاق للطبراني (ص -  ٢٨٠
  ) صحيح لغيره٢٢٢/ ١ياء وطبقات الأصفياء () وحلية الأول ٧٧٤٩)(٤٣٠/ ١٠شعب الإيمان ( -  ٢٨١
  ) ٦١٣١)(٣١/ ٨صحيح البخاري ( -  ٢٨٢
 )٥٢٩/ ١٠ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٢٨٣



 ١٢١

ومثله في تفسِير المُزمـل  ،وبِهذه الرواية جزم ابن التين،بِكَسرِ القاف مقصور وهو البغض
  الكَشاف.”من

والـدينورِي فـي   ”وهذا الأَثَر وصلَه ابن أَبِي الدنيا وإِبراهيم الحَربِي في "غَرِيب الحَديث
من طَرِيق أَبِي الزاهرِية عن جبير بن نفَير عن أَبِـي الـدرداء فَـذَكَر مثلـه     ”"المُجالَسة

ك إِلَيهِمو”وزادضحير بـن   ”نـبي إِسناده جف ورِيينذكُر الداللَّعن ولَم ي بِلَفظ هوذَكَر
من طَرِيق كامل أَبِي العلاء عن أَبِي صـالح  ”ورويناه في "فَوائد أَبو بكر بن المُقرِي،نفَير

وهو منقَطع.وأَخرجه أَبو نعـيم فـي    فَذَكَر مثله”"إِنا لَنكَشر أَقواما:عن أَبِي الدرداء قالَ
وهو ،"الحلية" من طَرِيق خلَف بن حوشبٍ قالَ قالَ أَبو الدرداء فَذَكَر اللَّفظ المُعلَّق سواء

وأَكثَر ما يطلَـق عنـد   ،منقَطع أَيضا والكَشر بِالشينِ المُعجمة وفَتح أَوله ظُهور الأَسنان
وهي ،المُداراة من أَخـلاق المُـؤمنِين  :والاسم الكشرة كالعشرة قالَ ابن بطّال،الضحك

خفض الجَناح للناسِ ولين الكَلمة وترك الإِغلاظ لَهم في القَول وذَلك من أَقوى أَسباب 
  الأُلفَة

ارة منـدوب إِلَيهـا والمُداهنـة    وظَن بعضهم أَنَّ المُداراة هي المُداهنة فَغلَط ؛ لأَنَّ المُـد 
وفَسرها ،والفَرق أَنَّ المُداهنة من الدهان وهو الَّذي يظهر علَى الشيء ويستر باطنه،محرمة

لَيهن غَير إِنكار عم يهو فضا بِما هق وإِظهار الرة الفاسرعاشم هلَماء بِأَنالع،  ـيوالمُداراة ه
وترك الإِغلاظ علَيه حيثُ لا يظهر ،رفق بِالجاهلِ في التعليم وبِالفاسقِ في النهي عن فعلهال

ما هو فيه،والإِنكار علَيه بِلُطف القَول والفعل،ولاسيما إِذا احتيج إِلَـى تأَلُّفـه ونحـو    
ك٢٨٤]ذَل. 
رء كثيرا عند مخالطة الناس على اختلاف طبائعهم ذا تعلم أن المداراة يحتاج إليها الم:قلت

وأخلاقهم،وأا من أقوى أسباب الألفة بين الناس،ومن أيسر سبل الإصـلاح والأمـر   
 بالمعروف والنهي عن المنكر إذ إن المداراة تقرب بين القلوب فتقبل النصح.

  := ومنه الإصلاح بين الناس ١٩

                                                 
  )٥٢٨/ ١٠ط دار المعرفة ( -فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٢٨٤



 ١٢٢

بين الناس لاختلاف طبائعهم ولغير ذلك مـن  فما من مجتمع إلا وتحدث فيه المشاحنات  
حتى الصحابة الذين هم خير هذه الأمة كانت تحدث بينهم مشاحنات رضـي  ،الأسباب

كَانَ قتالٌ :قَالَ،فعن سهلِ بنِ سعد الساعدي.يصلح بينهم rاالله عنهم وكان رسول االله 
فَلَمـا حضـرت   ،ثُم أَتاهم يصلح بينهم،فَصلَّى الظُّهرr،فَبلَغَ ذَلك النبِي ،بين بنِي عمرٍو
وأَبـو بكْـرٍ فـي     rوجاءَ النبِـي  ،وأَمر أَبا بكْرٍ فَتقَدم،فَأَذَّنَ بِلاَلٌ وأَقَام،صلاَةُ العصرِ

لاَةكْرٍ،الصأَبِي ب لْفخ ى قَامتح اسالن قفَ،فَش يـهلي يالَّذ في الصف مقَدقَالَ،ت:  ـفَّحصو
مغَ،القَوفْرى يتح تفلْتي لَم لاَةي الصلَ فخكْرٍ إِذَا دو بكَانَ أَبلاَ  ،و يحـفصأَى التا رفَلَم

فَتالت هلَيع كسمي، بِيأَى النفَرr لْفَهال،خ هأَ إِلَيمفَأَو بِينr هدبِي،هضام أَن،  هـدأَ بِيمأَوو
فَلَمـا رأَى  ،ثُم مشى القَهقَرى،rولَبِثَ أَبو بكْرٍ هنيةً يحمد اللَّه علَى قَولِ النبِي ،هكَذَا
 بِيالنr مقَدت كذَل، بِيلَّى النفَصr ِاسلاَ،بِالنى صا قَضفَلَمهقَالَ،ت:» كعنا مكْرٍ ما با أَبي

قَالَ:لَم يكُن لابنِ أَبِي قُحافَـةَ أَنْ يـؤم النبِـي    » إِذْ أَومأْت إِلَيك أَنْ لاَ تكُونَ مضيت؟
r،ِملْقَوقَالَ لو:»رأَم كُمابالُ،إِذَا رجحِ الربساءُ،فَلْيسفِّحِ النصلْي٢٨٥»و 

{يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ للَّه والرسولِ فَاتقُوا اللَّـه وأَصـلحوا ذَات   :قال تعالى
  ]١:بينِكُم وأَطيعوا اللَّه ورسولَه إِنْ كُنتم مؤمنِين } [الأنفال

م إِلَّا من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلَاحٍ بـين  {لَا خير في كَثيرٍ من نجواه:تعالىوقال 
  .]١١٤:الناسِ ومن يفْعلْ ذَلك ابتغاءَ مرضات اللَّه فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما } [النساء

بِأَفْضلَ من درجة الصومِ والصلَاة  أَلَا أُخبِركُمr:»قَالَ رسولُ اللَّه :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ
 ٢٨٦»وإِنَّ فَساد ذَات الْبينِ هي الْحالقَةُ،صلَاح ذَات الْبينِ«:قَالَ.بلَى:قَالُوا» والصدقَة؟

فينقل لكل من الطرفين أن الآخر يثني عليه أو يريد ،ويجوز الكذب في الإصلاح بين الناس
أَخبرنِي حميد بن عبد ،فعنِ ابنِ شهابٍغير ذلك،والأولى استخدام المعاريض،أن يأتيه أو 

فونِ عنِ بمحالر،طيعنِ أَبِي مةَ بقْبع تكُلْثُومٍ بِن أُم هأَنَّ أُم،   اتـاجِرهالْم ـنم تكَانو

                                                 
  ) ٧١٩٠)(٧٤/ ٩صحيح البخاري ( -  ٢٨٥

  (رابكم) حدث ما تشكون فيه.] (نابكم) في نسخة.[ ش (هنية) زمنا يسيرا 
  ) صحيح٦١١/ ٢الزهد لهناد بن السري ( -  ٢٨٦



 ١٢٣

لَـيس  «:وهـو يقُـولُ  ،rأَنها سمعت رسولَ االلهِ ،رتهأَخبr،اللَّاتي بايعن النبِي ،الْأُولِ
ولَم أَسـمع  :قَالَ ابن شهابٍ» ويقُولُ خيرا وينمي خيرا،الْكَذَّاب الَّذي يصلح بين الناسِ

والْإِصـلَاح بـين   ،حربيرخص في شيءٍ مما يقُولُ الناس كَـذب إِلَّـا فـي ثَلَاث:الْ   
  .٢٨٧وحديثُ الرجلِ امرأَته وحديثُ الْمرأَة زوجها"،الناسِ

ذلك لأن الخلافات ،وكما ترى من الأدلة السابقة فإن الإصلاح بين الناس فضيلة عظيمة
 rالله والعداوات بين الناس من أعظم ما يهدد وحدة الجماعة المسلمة،حتى سماها رسول ا

حدثَه أَنَّ النبِي ،حدثَه أَنَّ الزبير بن العوامِ،أَنَّ مولًى للزبيرِ،فعن يعيش بنِ الوليد،»الحالقة«
r لَكُممِ قَباءُ الأُمد كُمإِلَي باءُ:قَالَ:"دضغالبو دقَةُ،الحَسالحَال يه، قلحلَا أَقُولُ ت  رـعالش

ينالد قلحت نلَكوا،ونمؤى تتةَ حلُوا الجَنخدلَا ت هدفْسِي بِيي نالَّذـى    ،وتـوا حنمؤلَـا تو
والبغضاء تحلق الـدين  ،٢٨٨أَفَلَا أُنبئُكُم بِما يثَبت ذَلك لَكُم؟ أَفْشوا السلَام بينكُم "،تحابوا

 ا من الوظائف الدينية لا تقوم إلا بالجماعة.لأن كثير
  := ومنها التكافل ٢٠

رِيدالْخ يدعأَبِي س نقَالَ،ع: بِيالن عفَرٍ مي سف نحا نمنيبr   لَـةاحلَى رلٌ عجاءَ رإِذْ ج
الًا:قَالَ،لَهمشا وينمي هرصب رِفصلَ يعولُ ،فَجسااللهِ فَقَالَ رr:»   ُـلفَض ـهعكَانَ م نم

فَلْيعد بِه علَى مـن لَـا زاد   ،ومن كَانَ لَه فَضلٌ من زاد،فَلْيعد بِه علَى من لَا ظَهر لَه،ظَهرٍ
قَالَ،»لَه:دأَحل قلَا ح ها أَننأَيى رتح ا ذَكَرالِ مالْم افنأَص نم لٍ" فَذَكَري فَضا فن٢٨٩م  

هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،وع هأَن:  ولُ اللَّـهسقَالَ رr:»    ينِ كَـافيـاثْنال ـامطَع
الثَّلاَثَة،ةعبي الأَركَاف الثَّلاَثَة امطَع٢٩٠»و  

                                                 
 )٢٦٠٥( - ١٠١)٢٠١١/ ٤صحيح مسلم ( -  ٢٨٧
  ) صحيح لغيره ٢٥١٠)(٦٦٤/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( -  ٢٨٨
)  [ ش (فجعل يصرف بصره) فهكذا وقع في بعض النسخ وفي ١٧٢٨( - ١٨)١٣٥٤/ ٣صحيح مسلم (  - ٢٨٩

ف بصره وفي بعضها يضرب ومعنى قوله فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به بعضها يصرف فقط بحذ
حاجته(من كان معه فضل ظهر) أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب وخصه اللغويون بالإبل وهو التعين(فليعد 

  به) قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم زاد]
 )٢٠٥٨( - ١٧٨)١٦٣٠/ ٣) وصحيح مسلم ( ٣٩٢٥)(٧١/ ٧صحيح البخاري ( -  ٢٩٠



 ١٢٤

طَعـام  «:يقُـولُ ،rسمعت رسولَ االلهِ :ولُيقُ،أَنه سمع جابِر بن عبد االلهِ،وعن أبي الزبيرِ
 .٢٩١»وطَعام الْأَربعة يكْفي الثَّمانِيةَ،وطَعام الاثْنينِ يكْفي الْأَربعةَ،الْواحد يكْفي الاثْنينِ
أَو قَـلَّ طَعـام   ،ا في الغزوِإِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُو«:rقَالَ النبِي :قَالَ،وعن أَبِي موسى

داحبٍ وي ثَوف مهدنا كَانَ عوا معمج ةيندبِالْم هِماليع، داحاءٍ وي إِنف مهنيب وهمساقْت ثُم
ةوِيبِالس،مهنا مأَني ونم م٢٩٢»فَه   

الحاجـة وهـو المـذكور في قولـه     وأعلى من هذا درجة الإيثار،وأعلى منه الإيثار مع 
{والَّذين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فـي  :تعالى

نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدص  حش وقي
 .]٩:نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ } [الحشر

الأمـة   إنلم أن التكافل ركن هام من أركان اتمع المسلم والجماعة المسـلمة، اعقلت:
فالتجهيز ،المسلمة أمة مجاهدة،وإذا قام الجهاد فعليا فإن اتمع المسلم سيتخذ نمطا جديدا

،وذكرت هناك أن الجهاد بالمال قُدم على الجهـاد  ..لزمه نفقة للجهاد وإعداد ااهدين ي
بالنفس في جميع الآيات إلا آية واحدة،وذلك لأن الجهاد بالنفس لا يتأتى إلا بعد بـذل  

كذلك فإن الجهاد يخلف أيتاما وأرامل لابد من كفالتهم حتى يستمر الجهاد،فـإن  ،المال
ه فقد يقعد عن الجهاد،ومن هنا كان التـواب  المسلم إذا علم أن أبناءه سيضيعون من بعد
أَنـا  «:قَـالَ  rعنِ النبِي ،فعن سهلِ بن سعد.العظيم على كفالة الأيتام والأرامل خاصة

  ٢٩٣وقَالَ بِإِصبعيه السبابة والوسطَى"» وكَافلُ اليتيمِ في الجَنة هكَذَا

                                                 
 )٢٠٥٩( - ١٧٩)١٦٣٠/ ٣صحيح مسلم ( -  ٢٩١
  ) ٢٥٠٠( -  ١٦٧)١٩٤٤/ ٤) وصحيح مسلم ( ٢٤٨٦)(١٣٨/ ٣صحيح البخاري ( -  ٢٩٢

(في إناء واحد) .[ ش (أرملوا) من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا بالرمل من القلة 
(فهم مني وأنا منهم) طريقتي وطريقتهم .(بالسوية) متساوين.تسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعضأي اق

  واحدة في التعاون على البر والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم]
  ) ٦٠٠٥)(٩/ ٨صحيح البخاري ( -  ٢٩٣
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كَالْمجاهد فـي  ،الساعي علَى الأَرملَة والمسـكينِ :«rقَالَ النبِي :قَالَ،عن أَبِي هريرةَو 
بِيلِ اللَّهس،ارهمِ النائلَ الصمِ اللَّي٢٩٤»أَوِ القَائ. 

إن الجهاد سيعطي الجماعة المسلمة نمطا جديدا،يجب على الجماعـة اسـتيعابه بتجهيـز    
وقد ،ل،وتشجيع تعدد الزوجات صيانة لزوجات الشهداءااهدين،وكفالة الأيتام والأرام

تسبق الجهاد هجرة يجب استيعاا بالتكافل بين المسلمين والمؤاخاة بينهم كمـا آخـى   
عن عاصم،قَالَ:قُلْت لـأَنسِ بـنِ   بين المهاجرين والأنصار،روى البخاري  rرسول االله 

كالم: بِيأَنَّ الن كلَغأَبr :َلاَمِ لاَ«قَالي الإِسف لْففَقَالَ:» ح» بِيالن الَفح قَدr   نـيب
  ٢٩٥»قُريشٍ والأَنصارِ في دارِي

دعنِ سب يماهروعن إِب،أَبِيه نع،هدج نقَالَ،ع:   اللَّـه ـيضر فوع ننِ بمحالر دبقَالَ ع
هنع:ةَ آخينا المَدنما قَدلَم ولُ اللَّهسى رr ِبِيعنِ الرب دعس نيبنِي ويب،    ـنب دـعفَقَـالَ س
وانظُر أَي زوجتي هوِيت نزلْت لَك ،فَأَقْسِم لَك نِصف مالي،إِني أَكْثَر الأَنصارِ مالًا:الربِيعِ
لاَ حاجةَ لي في ذَلك هلْ من سوقٍ :لَ لَه عبد الرحمنِفَقَا:قَالَ،تزوجتها،فَإِذَا حلَّت،عنها

ثُم تابع :قَالَ،فَأَتى بِأَقط وسمنٍ،فَغدا إِلَيه عبد الرحمنِ:قَالَ،سوق قَينقَاعٍ:فيه تجارةٌ؟ قَالَ
ودلَ   ،الغنِ عمحالـر ـدبـاءَ عا لَبِثَ أَنْ جفَم   ةـفْرص أَثَـر ـهي،   ـولُ اللَّـهسفَقَالَ ر
r»:؟تجوزت«مع؟ «قَالَ:،،قَالَ:نـنمـارِ   :قَـالَ ،»وصالأَن ـنأَةً مـرقَالَ،ام:»  كَـم

أَولم ولَـوr:»  فَقَالَ لَه النبِي ،-أَو نواةً من ذَهبٍ  -زِنةَ نواة من ذَهبٍ :قَالَ،»سقْت؟
اة٢٩٦»بِش  

                                                 
  )٢٩٨٢( - ٤١)٢٢٨٦/ ٤) وصحيح مسلم ( ٥٣٥٣)(٦٢/ ٧صحيح البخاري ( -  ٢٩٤

(الأرملة) التي مات عنها زوجها غنية كانت أم .[ ش (الساعي) الذي يسعى ليحصل ما ينفقه على من ذكر
  (كااهد) له أجر كأجر ااهد أو القائم الصائم].(المسكين) الذي ليس له من المال ما يسد حاجته.فقيرة

 ) ٦٠٨٣)(٢٢/ ٨صحيح البخاري ( -  ٢٩٥
  ) ٢٠٤٨)(٥٣/ ٣صحيح البخاري ( -  ٢٩٦

(هويت) أردت .[ ش (آخى) من المؤاخاة وهي أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة حتى يصيرا كالأخوين نسبا 
(أثر صفرة) أثر .(الغدو) الذهاب أول النهار إلى السوق.(قينقاع) قبيلة من قبائل اليهود الذين كانوا في المدينة.وأحببت

(أولم) اصنع وليمة وهي الطعام .(زنة نواة) وزا.م سقت) كم أعطيتها مهرا(ك.الطيب الذي استعمله عند الزفاف
  الذي يصنع أيام العرس]
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 وكان المهاجر يقاسم الأنصاري داره وماله،حتى أغناهم االله بالفيء والغنائم.  
 الخلاصة:

المسلم في قيامه بواجبات هذا الدين ساعيا إلى مرضاة االله تعالى يمر بمراحل ثلاث وهـي  
ولا ينتفع العبد ،وهي مترتبة على بعضها البعض ذا الترتيب،الفهم ثم الصدق ثم السلوك

 نها قبل أن يقطع سابقتها.بمرحلة م
عن عمـر بـنِ عبـد    والفهم يأتي بالعلم،فلا خير في عبادة على جهل أو عمل بلا علم،

دفْسا يلْمٍ كَانَ مرِ عيلَ بِغمع نمو،اهطَايخ تكَثُر هلمع نم هكَلاَم دعي لَم نزِيزِ،قَالَ:مالْع 
  ٢٩٧ح.أَكْثَر مما يصلُ

ولئن تأكد وجوب هذا في الواجبات الدينية الفردية فهو في الواجبات الجماعية ـ وهي   
 .ما نسميها في هذا الزمان بالعمل الإسلامي ـ أشد توكيدا

والصدق يأتي بعد الفهم،فالجاهل لا يتصور منه صدق نافع،أما من علم وفهم ما يجـب  
مجرد العلم إلى العمل والتطبيق،فهناك من عليه عمله شرعا،فإن الصدق هو الذي ينقله من 

علم وفهم ثم وقف عند هذه المرحلة،وشر منه من علم وفهم ثم عمل بخلاف مـا يجـب   
  ٢٩٨عليه.

  
!!!!!!!!!!!!  

  

                                                 
  ) صحيح لغيره٣٦٢٤٦)(٣٤٠/ ١٩دار القبلة (-مصنف ابن أبي شيبة  -  ٢٩٧
  الباب الأخير انظر كتاب العمدة في إعداد العدة  -  ٢٩٨
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